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ن في روایة تصریح مبنیة الز
 .بضیاع لسمیر قسیمي



 



 شكر و عرفان

الحمد لله نطوي سهر الليالي و تعب الآباء و خلاصة مشوارنا بين 

دفتي هذا العمل المتواضع إلى منارة العلم و الإمام المصطفى إلى 

الأمي الذي علم المتعلمين و سيد الخلق رسولنا الكريم محمد صلى 

'' جمال سفاري '' و نخص بالشكر لأستاذ الفاضل ... الله عليه و سلم

 الذي تبنى الاشراف على هذا العمل فشرفنا بذلك، و كان خير سند و

، و قدم الإصغاءو الفهم و  الاجتهادعون لنا، و الذي غرس فينا معنى 

...لنا المساعدة و الأفكار و المعلومات فله أسمى العرفان و التقدير  

إلى من علمونا حروفا من ذهب و عبارات في العلم إلى من لنا 

علمهم حروفا و فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم و النجاح أساتذة 

قسم اللغة العربية  –ميلة  –المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف 

..و أدابها  

'' و الأستاذ '' سليمة خليل '' و نخص بالشكر و التقدير لدكتورة 

الذي قدم لنا العون و مد لنا يد المساعدة و زودونا '' بووشمة  معاشو

بالمعلومات اللازمة لإتمام هذا البحث و ندعو لهم بدوام الصحة و 

   ...العافية



 

 

ةـــــــــمقــــدم  
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  مقدمة 
هي منذ حلول مرموقة وتحمل قضایا متشبعة، و  تتربع الروایة الجزائریة على مكانة

ما زاد في شهرتها أنها ترعرعت على أیدي مل صوت الأدیب وآلام الشعوب ، و تكوینها تح
 جوقة،  رشید بوجدرة، وواسیني الأعر عبد الحمید بن هدالطاهر وطار، : روائیین كبار أمثال

  .غیرهم و 
الزمن أهم عناصر الحكایة الفاعلة التي یتم توظیفها داخل البناء الروائي كواجهة یعد و 

مع مجتمعه، فهو بمثابة المحرك الذي ن خلالها صراع الانسان مع نفسه و زجاجیة ترى م
یعد سمیر سانیة على أرضیة الفن الروائي، و تتحرك وفق انحناءاته معطیات الحیاة الإن

ریین الحداثیین الذین صنعوا لأنفسهم مكانة رفیعة ضمن عالم قسیمي من الروائیین الجزائ
روایاته تقوم على القیم  الروایة الواسع، حیث تتمیز كتاباته بالسرد المتشابك فكل

الأساس وقع اختیارنا على روایته الجمالیة التي بنیت علیها الروایة الجدیدة على هذا و   الفنیة
  .للدراسة و تحلیل بنیتها الزمنیة ا كموضوعالتي جعلناه'' تصري بضیاع '' الأولى 

ة الأدب الجزائري و لعل أهم الدوافع التي جعلتنا نختار هذا الموضوع، رغبتنا في دراس
سمیر '' فن الروایة بصفة خاصة، و محاولة اكتشاف طریقة الروائي المعاصر عامة و 

فة إلى نقص الدراسات كیفیة تجسیدیة لذلك، إضاروایة و في توظیف الزمن داخل ال'' قسیمي 
 .الروایة مقارنة بأعمال روائیة أخرى الأكادیمیة التي اهتمت بدراسة هذا الموضوع في هذه 

لروایة نصیب في أین لاحظنا أنه لم تفرد الروایة بدراسة مسبقة، فأردنا أن یكون لهذه ا
  .خاصة في جامعة  عبد الحفیظ بوالصوف میلة و لنا الحظ في ذلك هذه الدراسات و 

من خلال بحثنا هذا نسعى إلى بحث إشكالیة تتمحور حول دراسة البنیة الزمنیة في 
  :منطلقین من بعض المفاهیم النظریة ''  بضیاعتصریح '' روایة 

كمفهوم الزمن و مفهوم المفارقات الزمنیة؛ لنصل إلى الإجابة عن تساؤلات متعلقة بهذه 
  :الإشكالیة منها 
  ؟وایة المدروسةكیف كان یسیر الزمن في الر   
 ة الزمن بوتیرة السرد في الروایة؟ما علاق  
 ؟ما علاقة الزمن بالعناصر الروایة الأخرى   
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و بهذا كان الهدف من الدراسة هو الإجابة عن هذه الأسلة للوصول إلى معرفة ما 
  .یحتویه العمل الروائي من خصائص و ممیزات فنیة متعلقة بالزمن 

و بناء على ذلك إعتمدنا ائز التي یقوم علیها أي بحث و یعتبر المنهج من أهم الرك
على المنهج البنیوي الذي ارتبطا بدراسة مستویات النص السردي، و ساعدنا كثیرا في فهم 

  .تركیبة الزمن في الروایة، و مكنتنا من استخراج المفارقات الزمنیة 
ثلاث على مقدمة و  هذا المنطلق رسمنا خطة بنینا علیها بحثنا هذا اشتملتومن 

یشمل و المصطلحات الفصل الأول المعنون المفاهیم و  فصول و خاتمة و ملحق، تناولنا في
تناول و مفهوم الزمن : مفهوم البنیة، فیما عرض الثاني: ثلاث مباحث عرض المبحث الأول

من الثاني المعنون بتقنیات الز  الزمن النفسي، یلیه الفصلالزمن الموضوعي و : المبحث الثالث
تقنیات المفارقة و زمن الخطاب نظرت لزمن القصة و مباحث كذلك  ن ثلاثوالذي تضم

السردیة و تقنیات الحركة السردیة،  إضافة إلى التواتر، أما الفصل الثالث فعالجنا من خلاله 
تجلیات الزمن في روایة تصریح بضیاع، و كان بمثابة دراسة تطبیقیة لمفاهیم سابقة حول 

كانت حوصلة لما توصلنا  في الأخیر أنهینا بحثنا بخاتمةمعروضة سابقا و یة الالمفاهیم النظر 
  .البحث  إلیه في
نتنا أعالمصادر و المراجع التي أفادتنا و قد استعنا على تحقیق هدفنا بمجموعة من او 

ة بنیو  ، وخطاب الحكایة لجیرار جنیتروایة تصریح بضیاع لسمیر قسیمي:على إنجازه منها
ریة الروایة لعبد الملك مرتاض، وتحلیل الخطاب في نظلحمید لحمیداني، و النص السردي 

  .النص الروائي لسعید یقطین  انفتاحالروائي و 
بحث لا یخلو من الصعوبات، فقد اعترضتنا أثناء البحث بعض الصعوبات منها كأي و 

اصر في الروایة و العن كلةالروایة لأنه من العناصر المش صعوبة دراسة الزمن في هذه
المتحكمة في السرد، إلى جانب ندرة المراجع التطبیقیة التي تناولت هذا البحث الموضوع 

  .تحدیدا 
متنان أیضا للأستاذنا لا یفوتنا في نهایة البحث إلا أن نتقدم بالشكر و العرفان والاو 

الذي منحنا الحریة المطلقة في اختیار الموضوع و على '' جمال سفاري '' لمشرف الفاضل ا
لم یبخل علینا توجیه ونصح وعنایة  واهتمام، و إرشاداته القیمة و جهوده، و لما شملنا به من 

  . وفقنا وإیاه إلى ما فیه الخیریام، فجزاه االله عنا كل الخیر و بشيء منها في یوم من الأ
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 قشة على تفضلها قراءة هذا البحث كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء اللجنة المنا
وختاما نتمنى من  شاء االله في إثراء هذه الدراسة ستقدمه من تصویبات ستسهم إنعلى ما و 

خالصا لوجهه ل أن یوفقنا لما یحبه  ویرضاه، وأن یجعل عملنا نافعا، و جالمولى عز و 
وتعالى  فسبحانه إن أخطأنا البحث فبتوفیق من االله سبحانه، و الكریم، فإن أصبنا في هذا 

   .دب الجزائري الأن یكون هذا البحث إضافة جدیدة في حقل نأمل أالمنزه عن الخطأ، و 



  الفصل الأول
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  :مفهوم البنیة: المبحث الأول
فنجد لفظ البنیة " بنیة"لم یعد من الممكن في الدراسات الحدیثة التخلي عن مصطلح 

في العدید من الحقول المعرفیة، ولكل حقل معرفي تعریفه الخاص لهذا المفهوم إذ یوجد في 
ها في الجانب اللغوي الخ، ولكن ما یهمنا هنا هو مفهوم... العلوم الطبیعیة والكیمیاء والفیزیاء

  .أو اللساني والأدبي
  :البنیة لغة .1

لابد من الرجوع إلى المعاجم اللغویة للوقوف على المعنى " بنیة"لتحدید ماهیة مصطلح 
  ".بنّى"الحقیقي للكلمة والبنیة لفظة مشتقة من الفعل الثلاثي 

نیانا نقیض الهدم ومنه بن البناء، بنیا وبن وب: البنى: "لسان العربجاء في  
  .1"ما بنیته وهو البنى والبنى: والبنیة والبناء جمعه أبنیة وأبنیات جمع الجمع، والبنیةوبنیة،

ى والبُنى، وأبنیته أعطیته البن: ما بنیته جمع: البنیة" المحیط معجموقد ورد في 
أي : لزوم آخرها ضربا واحدا من سكون أو حركة فلان صحیح البنیة: وبناء الكلمةبناء،

  .2"الجسم
 بناه، یبنیه، بنیا: البنى نقیض الهدم، یقال": "بنیة"، أن كلمة تاج العروسأما في 

بالفتح وبناء بالكسر والمدّ، والبنیة بالضم والكسر وما بنیته جمع البنى بالكسر، والبنُنى 
بالضم والبنیة بالضم والكسر وما بنیته، جمع البنى بالكسر، والبنى بالضم مقصور جعلها 

  .3"جمعین
، وهیئة البناء ومنه بنیة )بنا(، )جمع(فالبنیة ما بُني " معجم الوسیطوقد عرفها 

طریق صغیر یتشعب من : بنیة الطریق: أي صیغتها، وفلان صحیح البنیة، والبنیة:الكمیة
  .4"الحادة

                                                            
 خالد رشید القاضي، دار الصبح: لسان العرب، ضبط وتح :)ن منظوراب(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم   1

  .492: ، ص2006، 1: ، ط)ب، ن،  ى(، مادة 1فت، بیروت، لبنان، جإدیسو 
 8، ط2005، حمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الراسالةم: المحیط، تح: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  2
  .1264:ص
 ي، الكویتجازي، دار التراث العربمصطفى ح: تاج العروس وجواهر القاموس، تح: ديمحمد مرتضى الحسن الزیب  3
  .218: ، ص2001، 37ج
  .72: ، ص2004، 4مجمع الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط: مجمع اللغة العربیة  4
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فكلمة بنیة في المعاجم العربیة جاءت متقاربة تكاد تحیل على المعاني نفسها وهي 
  .ضم الأشیاء إلى بعضها البعضالبناء والتشید و 

من خلال هذا التعریف اللغوي للبنیة یتضح لنا أنها تتفق جمیعا في أنها تعني الهیئة 
والكیفیة التي یبنى علیها الشيء، وإقامته إقامة ثابتة تتمیز بالصمود ولا یمكن تغیرها ولا 

  .تحویلها إلى مكان آخر
عدید من المواضع على شكل صورة الفعل في ال القرآن الكریموقد ورد لفظ البنیة في 

 بْنُوُا عَلَیْهِمْ ا﴿: بني علیها الشيء، قال تعالى بنى لتدل على المعنى نفسه وهي الهیئة التي
  .1یاَناً﴾بُنْ 

  .2﴾ا شِدَادًاوَبَنَیْنَا فوْقَكُمْ سَبْعً ﴿: وقوله أیضا
یْرٌ تَقْوَى مِنَ االله وَرِضْوَانٍ خَ أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى ﴿: ووردت أیضا في قوله تعالى

هُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وااللهُ لاَ یَهْدِي القَوْمَ مَنْ أُسِّسَ بُنْیَانُ  أَمْ 
  3﴾الظَالِمینَ 
  : البنیة اصطلاحا .2

" structure"البنیة مصطلح نقدي مشتق في اللغات الأوروبیة من الأصل اللاتیني 
الهیئة التي یوجد علیها الشيء، أما في اللغة العربیة وهي تعني كل ما هو "ویعني " بنى"أي 

 .4"أصل وجوهري وثابت كما أنه لا تتبدل الأوضاع والكیفیات
والبنیة مصطلح له دلالات متعددة ومفاهیم متبعة بحیث قامت على أسس ومبادئ 

  .كثیرة
بوضعیات واختلافات، فتغدوا منظومة من  نسقا یتحدد العنصر ضمنه"وتعد البنیة 

العلاقات وقواعد تركیب ومبادلة تربط بین مختلف حدود المجموعة الواحدة بحیث تعین هذه 
  .5"العلاقات وهذه القواعد معنى كل عنصر من العناصر

                                                            
  .21: سورة الكهف، الآیة  1
  .12:سورة النبأ، الآیة   2
  .109:سورة التوبة، الآیة   3
اللغویة والإصلاح انیة العربیة، بحیث في البنیة البنیة والبنیویة في المعاجم والدراسات الأدبیة واللس: يیوسف وغلیس  4

  .110: ص -قسنطینة-النقدي، جامعة منتوري 
  .10: ، دار الفجر، ص1محاضرات في مناهج النقد الأدبي، ط: شیرت روبیت :ینظر  5
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عناصر البنیة هي نظام متسق ومتجانس لا یخضع لأي تأثیرات خارجیة، لأنها علاقة 
  .منها یكمل الآخرترابط، كل عنصر 

) construction(الكیفیة التي تنظم وفقها العناصر داخل البناء "وجاءت البنیة بأنها 
أو أي وحدة أخرى لتعطیها شكلها أو كیانها الخاص، أو هي النظام الذي تبنى وفقه 
العناصر، حیث أن بنیة الجملة الاسمیة تختلف عن بنیة الجملة الفعلیة فلكل منهما بنیة 

  .1"تختلف عن الأخرى خاصة
ترتكز على الجوهر الداخلي للنص لأن العمل الأدبي له : "وفي تعریف آخر للبنیة فهي

وجود خاص وله منطقه وله نظامه الخاص، أي له بنیة مستقلة، هذه البنیة العمیقة أو 
 التحتیة هي مجموع العلاقات الدقیقة التي تؤلف فیها بینها شبكة من العلاقات لها كیانها

  .2"اللغوي المستقل أو جسدها الذي لا صلة له بخارج النص
من خلال هذه التعاریف یمكننا القول البنیة تحمل في أصلها معنى الجموع أو الكر 

  .المؤلف من عناصر متماسكة مع بعضها من ناحیة، وعلاقتها بالكل من ناحیة أخرى
  :مفهوم البنیة عند الفلاسفة والمفكرین .3

یتبادر إلى أذهاننا أن الكلام لابد أن یكون هیاكل أو " بنیة"ا كلمة عندما تطرق أسماعن
مظاهر شكل ما ولا شك في أن هذا التوارد لم یأتنا بداهة أو عفویا وإنما یخص لنا بفضل 

  .التراكم الذي تختزنه الذاكرة لمدلولات البنیة
وصفها بناءا هي التي لا یمكن تعریفها إلى ب" دي سوسیرومنه فإن مفهوم البنیة عند 

" بدلا من علاقاتها الخارجیة" الدال والمدلول"أو نظاما أي بالرجوع إلى علاقاتها الداخلیة 
لأنها توظف حسب تناقضاتها الداخلیة، وعلى الرغم من أن دي " لسیاق اجتماعي، تاریخي

ر في إلا أن الفضل الكبی" نظام"أو ' نسق"سوسیر نفسه لم یستخدم كلمة بنیة وإنما استخدمها 
  .3"ظهور المنهج البنیوي في دراسة الظاهرة اللغویة یرجع إلیه هو أولا وبالذات

                                                            
الفعلي في الجملة  الجملة العربیة والتحلیل إلى المؤلفات المباشرة نقلا عن عیسى قیزة، وظیفة المتمم: باش عبد الحمیدد  1

  .121: ، ص2010العربیة مذكرة مقدمة لنیل الماجستیر تخصص لسانیات عربیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 دي نصر، المؤسسة الجزائریة للطبعیوسف غازي ومج: محاضرات في الألسنة العامة، تر: فردیناند دو سیسیر  2

  .48-47: ، ص ص1986 ،)د ط(الجزائر،
  .48- 47: ، ص ص)د ط (مشكلة البنیة، مكتبة مصر، القاهرة،: إبراهیم زكریا :ینظر  3
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نظام تحولات له "في كتابه البنیویة أن البنیة هي " jean piaget" "جان بیاجییه"أما 
  .1"قوانین من حیث أنه مجموع، وله قوانین تؤمن ضبطه الذاتي

وبالتالي فهي تمتاز بصفة الانغلاق عن  ومنه فالبنیة تقوم عن طریق علاقتها الداخلیة
  .خارج النص، أي لا تستعین بالعناصر الخارجیة

 levi"لیفي شروس فإذا ما انتقلنا الآن إلى تعریف آخر للبنیة، ألا وهو تعریف 
trauss" ولا وقبل كل شيء طابع النسق أو البنیة تحمل أ"كب بساطة أن وجدناه یقرر ب

ناصر یكون من شأن أي تحول یعرض للواحد منها أن یحدث النظام، فالبنیة تتألف من ع
  .2"تحولات في باقي العناصر الأخرى

نجد أنهما یجمعان على " لیفي شروس"و " لجان بیاجییه"من خلال القولین السابقین " 
القول بأن البنیة هي القانون الذي یحكم تكون المجامیع الكلیة من جهة، ومعقولیة تلك 

  .3"من جهة أخرىالمجامیع الكلیة 
هلي علاقات داخلیة لا تتغیر ولا " لیفي شروس"و " جان بیاجییه"فالبنیة عند كل من 

  .تخضع ولا تعترف بالسیاقات الخارجیة
حقیقة "یعرف البنیة من منظوره الخاص بأنها " DILOZ"دیلوز وفي جانب آخر نجد 
  .4"دون أن تكون مجردة) أو عقلیة(دون أن تكون واقعیة مثالیة 

إن مفهوم البنیة لهو مفهوم " لألبیر سوبولونجد أنفسنا أمام تعریف آخر للبنیة 
العلاقات الباطنة الثابتة المتعلقة وفقا لمبدأ الأولویة المطلقة للكل على الأجزاء، بحیث لا 
یكون من الممكن فهم أي عنصر من عناصر البنیة خارجا عن الوضع الذي یشغله داخل 

  .5"خل المنظومة الكلیة الشاملةتلك البنیة، أعني دا
ن البنیة مجموعة من العناصر المتحدة والمتلاحمة فیما من خلال هذه التعاریف نرى أ

بینها، وكل عنصر متعلق بالعنصر الذي یلیه، فلا تستطیع تحدید وظیفة العنصر الواحد من 

                                                            
  .81: ، ص1985، 4عارف منیمنة وبشیر أو یرى، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط :البنیویة، تر: جان بیاجییه  1
  .31: مشكلة البنیة، ص: زكریا إبراهیم  2
  .33: ، صالمرجع نفسه  3

  .34: المرجع نفسه، ص  4
  .35: مرجع نفسه، صال  5
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تغیرات أو  هذه العناصر إلا من خلال العنصر الذي یلیه في السیاق فهي غیر قابلة لأي
  .تدخلات خارجیة لأنها ذات نظام واحد

  :مفهوم البنیة عند النقاد والأدباء .4
ترجمة لمجموعة من العلاقات بین : "مفهوما للبنیة ورأى أنها" صلاح فضل"وقد أورد 

عناصر مختلفة أو عملیات أولیة على شرطّ أن یصل الباحث إلى تحدید خصائص 
بینها من وجهة نظر معینة تتمیز فیما بینها بالتنظیم المجموعة والعلاقات القائمة فیما 

  .1"والتواصل بین عناصرها المختلفة
أن البنیة لا تكون مستقلة وهي بالتالي تحقق " صلاح فضل"ویتضح من خلال تعریف 

  .مبدأ التماسك بین أجزائها وعناصرها
بمضمونه، وتعد  تُعنَى بشكل الإبداع لا: "أنها "عبد المالك مرتاض"وتعني البنیة عند 

  .2"المضمون أمرا واقعا وشیئا حاصلا بالضرورة من خلال العنایة بالشكل وتحلیله
أي أن مجال بحثها هو شكل الإبداع ومكوناته إذ تعتبر المضمون واقعي حاصل لا 

  .یمكن تغییره ولا حتى الإضافة فیه
مجموعة ما، أي انها الكیفیة التي تنظم بها عناصر ": رةالزواوي بغو "وتعني البنیة عند 

تعني مجموعة من العناصر المتماسكة فیما بینها بحیث یتوقف كل عنصر على باقي 
  ..3"العناصر الأخرى وحیث یتحدد هذا العنصر أو ذاك بعلاقته بمجموعة العناصر الأخرى

فإننا نقصد في مادته اللغویةـ، وعالمه : "أنه إذا قلنا بنیة النص" یمنى العید"أما عند 
النمط، الزمن، الرؤیة من حیث هو عالم الانسجام : تخیل الذي یتحقق بمجموع الأمورالم

  .4"وعالم الروایة الواحدة، عالم القول واللغة والصیغة الأدبیة
من خلال مجموع هذه التعاریف نستطیع القول أن البنیة نظام عناصر تتمیز بعلاقة 

عن بعضها ونلخص إلى أنها ذات علاقة انسجام فیما بینها ولا تكون فیه العناصر مستقلة 
  .تكاملیة تكمل بعضها البعض، ولا تتأثر من العوامل الخارجیة المحیطة بها

                                                            
  .122: ، ص1998، 1نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، ط: صلاح فضل  1
  .194: ، ص2002، )د ط (في نظریة النقد، دار هومة، الجزائر،: عبد المالك مرتاض  2
  .95: ، ص1992جوان ، )د ط(، 15مفهوم البنیة، مجلة المناظرة، جامعة قسنطینة، عدد : الزواوي بغورة  3
  .85: ، ص1985، 1في معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط: یمنى العید: ینظر  4
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  :مفهوم الزمن: المبحث الثاني
  :الزمن لغة .1

 معجم لسانعرف الزمن في المعاجم على أنه الوقت قلیله وكثیره، فقد ورد تعریفه في 
مَانُ " العرب مَنُ والزَّ یل الوقت وكثیره، وفي المحكم الزمن والزمان العصر، والجمع اسم لقل: الزَّ

الزمان، وأَزْمَنَ  طال علیه: شدید، وَأَزْمَن الشيءُ : أزمن وأَزْمَان، وأَزْمِنَةٌ، وزَمَنٌ زَامِنٌ 
  .1"أقام به زمانًا:بالمكان

أصل واحد ) الزَّاءُ والمِیمُ والنُّونُ (زَمِنَ : "یقول معجم مقاییس اللغةفي  "الرازي"ونجد 
زَمَانٌ، وزَمَنُ، والجمع أَزْمَانٌ : یدل على وقت من ذلك الزمان وهو الحین قلیله وكثیره، ویقال

  .2"وأَزْمٍنَةٌ 
أزمن عني : "أتى علیه الزمان وطال، یقال: أزمن الشيء: "الزمن معجم المنجدأما في 

والزمان جمع أزمنة  أي أبطأ وبالمكان أقام به زمانا، الزمن جمع أزمان، وأزمن" عطاؤك
  .3"شدید: العصر الوقت الطویل كان أو قصیرا زمن زامن: والزَمَنَة

الزّمان جمع أَزْمَانُ، وأَزْمُنُ، ویقال : "الزمن: معجم الوسیطأیضا في كما نجد تعریفه 
مَانُ    .4"السنة أربعة أزمنة أقسام وفصول: الوقت قلیله وكثیره ویقال: زمن زامن، شدید، والزَّ

خلال هذه التعاریف اللغویة نجد اتفاق التعاریف الموجودة في المعاجم على كون  ومن
  .الزمن هو الوقت سواء أكان طویلا أم قصیرا

 الیوم في قوله تعالى: تعددة منهابأشكال م القرآن الكریمووردت كلمة الزمن في 
  .5﴾سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ  یَوْمًا عِنْدَ ربكً كَأَلْف لَنْ یُخْلِفَ االلهُ وَعْدَهُ وعنَّ وَیَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَابِ وَ ﴿

  .بمعنى أن الیوم عند االله كألف سنة بتقدیرنا نحن على سطح الأرض
وحُ إِلَیْهِ في یَوْمٍ كَانَ مِقْدَ ﴿: وقوله أیضا   6﴾رُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ اتَعْرُجُ المَلاَئِكَةُ والرُّ

                                                            
  .78-78: ، ص ص6، ج)ز، م، ن(لسان العرب، مادة : ابن منظور  1
  .22:، ص1979،)د ط(، 3معجم مقاییس اللغة، دار الفكر، ج: أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي أبو الحسین،  2
  .306: ، ص2003، 4لبنان، ط - علام، دار المشرق، بیروت المنجد في اللغة والأ: ؤلفینمجموع من الم  3
  .401: ، ص2005، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط  4
  .47:سورة الحج، الآیة   5
  .4 :سورة المعارج، الآیة  6
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وَلَبِثُوا في كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِینَ "﴿: وله تعالىوكذلك نجد السنة والشهر في ق
  .1"تِسْعًا﴾ وَازْدَادُوا

ثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ االلهِ یَوْمَ خَلَقَ دَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ االلهِ اإِنَّ عِ ﴿: وقال عز وجل
  .2ضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾السَّمَاوَاتِ والأَرْ 

  .الى الزمن وعدد الشهور بخلق السماوات والأرضربط االله تع
  :الزمن اصطلاحا .2

المادة العضویة التي یتشكل منه إطار كل حیاة وحیز "أما الزمن في الاصطلاح فهو 
كل فعل وكل حركة وهو یكتسب معاني مختلفة متباینة، وهو لیس مجرد حضور بل إنه 

وهو یتأمل ظاهرة الزمن، بأنه لیس فقط لفاعل فعله الخفي المباشر ولقد تطور الفكر البشري، 
الأبد والخلود كما تفسره المعتقدات والأدیان ولا هو حركة توالي اللیل والنهار بل هو یشمل 

  .3"میادین كثیرة من الوجود البشري
والزمن ذو طبیعة متحركة، غیر ثابتة على حال بل دافعه جارفة، وهذه الطبیعة 

بالوجود ثم العدم، بالحضور ثم بالفناء والزمان هو الذي یتحدد "المتحركة هي التي جعلته 
ینبئ الإنسان بموته وزواله وعبثیته كل وجوده، كما یشیر بالجدید الوافد، المیلاد الذي سوف 

  .4"یحدث والجدید الذي سوف یطرأ
إن الزمن هو الذي یحمل أمل الإنسان ویأسه مجده وتفاهة شأنه، إنه الكیان الموجود 

  .الفاني
ضبط وهمي مسیطر على كل التطورات والأنشطة "لإضافة إلى أن الزمن هو با
  .5"والأفكار

                                                            
  .25:سورة الكهف، الآیة   1
  .36:سورة التوبة، الآیة   2
م 1988 ،)د ط(مفهوم الزمن ودلالته في الروایة العربیة المعاصرة، الدار العربیة للكتاب، تونس،: عبد الصمد زاید  3
  .07:ص

  .20: ، ص1955، 2الزمان الوجودي، النهضة المصریة، القاهرة، ط: ن بدويعبد الرحم  4
، 1998 ،)د ط(سلة عالم المعرفة، الكویت،في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، سل: عبد الملك مرتاض  5
  .202:ص



  ضبط المفاهیم و المصطلحات                                  الفصل الأول  
 

 
12 

وفي الأخیر نجد أن الزمن ظاهریا علمي، وهو مقیاس حسي خارجي لأیة مدة بواسطة 
وهو الزمان المستعمل في الحیاة العادیة على هیئة الساعات والأیام والشهور "الحركة 

  .1"د لا یكون متساویا مطرداوالأعوام، وقد یكون دقیقا، وق
یعتبر الزمن من المواضیع الأساسیة والحساسة التي ترتبط بالإنسان ارتباطا وثیقا حیث 
لا یكاد یتناول موضوعا من مواضیع البحث العلمي أو الفلسفي أو الدیني أو الفني إلا ونجد 

المجالات مختلف فكرة الزمان تشكل إطار البحث فالزمن كان وما یزال یثیر الاهتمام في 
ن للزمن معاني اجتماعیة ونفسیة شتى في الفلسفات المختلفة، كما أ المعرفیة ویأخذ أبعادا
  .وعلمیة ودینیة وغیرها

  :مفهوم الزمن عند الفلاسفة والمفكرین .3
اختلف المفكرون والفلاسفة ورجال الدین في تحدید ماهیة الزمن باختلاف معارفهم 

رهم، إذ نجد بأن كل واحد منهم قد عرفه من بحره الخاص وعلومهم وثقافتهم ووجهات نظ
 القدیس أوغسطینفي هذا الصدد یرى تعریفا ومفهوما یتناسب مع ثقافته ومذهبه، و 

augustin  وعبر في الفصل " الزمن معروف عبر خبرة الإنسان لكنه لا وجود له"أن
یمر، والمستقبل لا  الماضي قد انتهى، والحاضر"بأن الحادي عشر من كتاب الاعترافات 

یتوصل إلى ما سیعاد اكتشافه في القرن العشرین إن  ینطالقدیس أوغسغیر أن " یوجد بعد
إن طفولتي التي انتهت توجد : "الزمن یوجد في الذاكرة الإنسانیة، وهو ما جعله یصرخ قائلا

لت في في الزمن الماضي الذي انتهى، لكن صورتها أتأملها في الزمن الحاضر، لأنها مازا
  .2"الذاكرة

لقد حظي الزمن باهتمام الفلاسفة لأنه یتضمن جملة من الثنائیات المتناقضة المتعلقة 
 بالكون والحیاة كالوجود والعدم، والثبات والحركة، الحضور والغیاب، الزوال والدیمومة"

  ".والإیمان والكفر، الحیاة والموت

                                                            
 ي الفلسفة، قسم الفلسفةمفهوم الزمان بین برغسون وأنشتاین، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ف: سعیدي عبد الفتاح  1

  .36: ، ص2007-2006قسنطینة،  ـ تحت إشراف الدكتور مذبوح لخضر، جامعة الإخوة منتوري
مفهوم الزمن في الفكر والأدب، مجلة العلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة فرحات : رابح الأطرش: ینظر  2

  .7-6: ، ص ص2006عباس، سطیف، مارس 
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في الكون بدأت الحیاة البشریة مسیرة والزمن هو الوجه الآخر للكون، وبوجود الإنسان "
جریانها وشرع الزمن بحركته الذاتیة یمارس فعله في الوجود على كل المخلوقات لأنه 

  .1"كالموت حق على كل حي، وهو یعمل في كل الوجود
 Gastonلغاستون باشلار " جدلیة الزمن"وفي الفلسفة الحدیثة یكتسي كتاب 

Bachelard 2"إن الزمان حيّ والحیاة زمنیة: "هذا الرأي حیث یقول.  
أي أن الزمن یمشي جنبا إلى جنب مع الحیاة ممزوجا بها ومنصهرا فیها دون أن 

  .یغادرها لحظة واحدة
 Martinمارتن هیدجر إلى جانب  Henri Bergsonهنري برجسون كما یقف 
Heidegger هنريف على رأس الفلاسفة الذین اتخذوا من الزمن أساسا لفلسفتهم، إذ اكتش 

في الدیمومة المعنى الإیجابي للزمن، ورأى فیها مصدر الوجود الحقیقي، فهي  برجسون
  .3"الزمان الحقیقي، زمان الحیاة النفسیة الذي هو عین نسیجها نفسه"

وعلیه فإنه لیس هناك نسیج أكثر مقاومة أو جوهریة من الزمن، وذلك لأن دیمومتنا 
  .لیست لدخلة تحل مكان لحظة أخرى

كما أن الدیمومة هي التقدم المستمر للماضي الذي ینجز في المستقبل ویتضخم كلما 
  .تقدم

  :مفهوم الزمن عند الأدباء والنقاد .4
  :عند حدیثنا عن الزمن في الأدب وبالتحدید في الروایة فإننا نجد

أن لكل روایة نمطها الزمني الخاص، باعتبار الزمن محور البنیة الروائیة، وجوهر "
  .4"اتشكله

ولهذا لا یمكن الاستغناء عنه باعتباره عنصرا مهما في البناء الروائي، حیث تتمیز 
فأهمیة هذا العنصر بالنسبة "... الروایة كشكل أدبي أساسي بهذا العنصر الذي هو زمنیتها 

                                                            
  .82: ، ص)د ط(مشكلة الإنسان، مكتبة مصر، القاهرة، : زكریا إبراهیم  1
 ، بیروت3اسات والنشر والتوزیع، طمعیة للدر خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الجا :رجدلیة الزمن، ت: غاستون باشلار  2

  .15: ، ص1992
محمد محمود قاسم، سلسلة نصوص فلسفیة، الهیئة المصریة  :رالتطور الخالق، ت: هنري برجسون: ینظر  3

  .14: ، ص2015 ،)د ط(القاهرة،،للكتاب
  .18: ، ص2005، 1ط البناء السردي في روایات إلیاس خوري، دار الأزمنة، عمان،: عالیة محمود صالح  4
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للروایة، تتأتى من كونه یمثل روحها المتفتحة  وقلبها النابض فبدون عنصر الزمن تفقد 
  .1"یتهاالأحداث حرك

أي أن الزمن عنصر من العناصر الأساسیة التي تقوم علیها الروایة لكونه یحمل 
  .مجموعة من الأزمنة المتداخلة والمتشابكة

ویمثل الزمن محور الروایة وعمودها الفقري الذي یشد أجزائها كما هو محور الحیاة 
 فن شكل الزمن بامتیاز": روایة هيونسیجها، لذلك أكد كثیر من الروائیین الدارسین أن ال

لأنها تستطیع أن تلتقطه وتشخصه في تجلیاته المختلفة المیثولوجیة والدائریة والتاریخیة 
  .2"والبیوجرافیة والنفسیة

وعلیه فإن الزمن عامل أساسي في تقنیة الروایة لذلك یمكن اعتبار القص أكثر الفنون 
  .لروایة كونها فنا زمنيٌ التصاقا بالزمن فلو انتفى الزمن، انتفى الحكي في ا

 مقولات الأساسیة في الدرس النحويوإذا كان النحو التقلیدي قد بالزمن بوصفه أحد ال
 إمیل بنفستفقد أعاد البحث اللساني مرحها ومساءلتها من منظور جدید، وهذا ما أوضحه 

Emile Benveniste  ت قضایا اللسانیا"من خلال كتاباته ومقالاته التي تضمنها كتابه
فهناك من جهة الزمن الفیزیائي  بجزئیه ومن خلالها طرح مفهومین مختلفین للزمن" العامة

للعالم وهو خطي ولا متناه، وله مطابقة عند الإنسان، وهو المدة المتغیرة والتي یقیسها كل 
" الحداثي"فرد حسب هواه وأحاسیسه وإیقاع حیاته الداخلیة، وهناك من جهة ثانیة الزمن 

)Temps chchomique (غطي حیاتنا كمتتالیة من وهو زمن الأحداث الذي ی
ویقول  (temps linguistique)" اللساني"وهناك زمن آخر هو الزمن اللساني الأحداث،

بواسطة اللغة تتجلى التجربة الإنسانیة للزمن، والزمن اللساني كما یبدوا : "إمیل بنفست بشأنه
  .3"أو الفیزیائي لنا، لا یمكن اختزاله في الزمن الحدثي

 آلان روبوقد مورس الوصف في روایات القرن التاسع عشر وكان هدفه كما یرى 
هو زرع الدیكور وتحدید إطار الحدث وإبراز المظاهر الفیزیائیة  ghiah alanrobغرییه 

                                                            
د ( تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر،: إبراهیم عباس  1
  .98: ، ص2002 ،)ط
  .22: ، ص1939، 4، عدد 11الروایة أفقا للشكل والخطاب المتعددین، مجلة الفصول، مج : محمد برادة  2

 في العربي للنشر والتوزیع، بیروت، المركز الثقا)الزمن، السرد، التبئیر(تحلیل الخطاب الروائي  :یقطین سعید  3
  .64: ، ص4،2005ط
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 مر في الروایة الجدیدة بزمن یمرإذ لا یتعلق الأ"للشخصیات والشيء نفسه بالنسبة للزمن 
ات على العكس من ذلك وإن كان التصور التقلیدي یرى أن الزمن هو الشخصیة لأن الحرك

الرئیسیة في الروایة لأن الفضاء یحطم الزمن، والزمن ینسق الفضاء، واللحظي ینكر 
  .1"الاستمرار

بین زمن " قضایا الروایة الجدیدة"في كتابه  jean ricardouجان ریكاردو فیما یمیز 
لُ في أحدهما زمن السرد وزمن القصة، ویضب طها معا من خلال محورین متوازیین یُسَحَّ

السرد وفي الآخر زمن القصة، وفي سرعة السرد، یحاول دراسة علاقات الدیمومة القائمة 
بحسب طبیعة الحكي بین المستویین الزمنیین وهكذا یحدد ضمن سرعة السرد هذه 

  :الخصائص
  .یینمع الحوار یكون نوع من التوازن بین المحور * 
  .مع الأسلوب غیر المباشر الذي یلخص العدید من الأحداث تسرع وتیرة السرد* 
  .مع التحلیل السیكولوجي والوصف یتباطأ الحكي* 

فیقدم إمكانیة تقسیم الزمن في الروایة إلى  Michel Boutureمیشیل بوتور أما 
كثیرا ما ینعكس زمن زمن الكتابة وزمن المغامرة وزمن الكاتب، و : ثلاثة أزمنة على الأقل

  .2المغامرة بواسطة زمن الكاتب
المیزة الجوهریة للعمل الروائي هي التعایش : "في حین یذهب بعض الباحثین إلى أن

والتفاعل في الزمن وضمنه، بل إنه یعتقد بأن المهم هو رؤیة وتفكیر العالم من خلال تنوع 
  .3"نیة واحدةالمضامین وتزامنها والتخلي إلى علاقاتها من زاویة زم

لقد كانت حصیلة تصور مقولة الزمن تجد اختزالها العلمي المباشر مجسدا بجلاء في 
تحلیل اللغة، وبالأخص في أقسام الفعل الزمنیة التي ینظر إلیها من خلال تطابقها مع تقسیم 

هذا وتبقى مقولة الزمن الزمن الفیزیائي إلى ثلاثة أبعاد الماضي، الحاضر، المستقبل،   
تعدد الأبعاد بتعدد المجالات إذ یعطیها كل مجال دلالة خاصة، ویتناوله بأدواته التي م

یصوغها في حلقة الفكري والنظري، وقد یأخذ كل مجال فرضیة ونتائج مجال آخر فیخفضها 

                                                            
  .68-67: ، ص صالسابقالمرجع   1
  . 69-68: ، ص صنفسهالمرجع   2
  .101: تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، ص: إبراهیم عباس  3
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لخصوصیته مما یجعله یظهر بشكل جدید، ویبقى الاختلاف واردا وسائدا باعتبار مفهوم 
  .ر محددالزمن مفهوما نسبیا غی

  :الزمن وتقسیماته: المبحث الثالث
من منا لا یخضع حساباته للزمن ویبني آماله على المستقبل لكن لا أحد یستطیع 
تحدید طبیعة الزمن أو الفواصل التي تربط بین نقطة وأخرى من نقاط الزمن المتسلسلة 

  .الماضي، الحاضر، المستقبل
بین ترتیب الأحداث في النص وتتابع ترتیب ودراسة الترتیب الزمني تقوم على المقارنة 

  .هذه الأحداث في الحكایة
یقسم الزمن إلا ثلاثة أسهم، الأول هو سهم الدینامیكیة الحراریة للزمن وهو اتجاه الزمن "

الذي تزداد فیه الفوضى، ثم السهم السیكولوجي للزمن والذي نتفكر من خلاله الماضي ولیس 
ني للزمن ویمثل اتجاه الزمن الذي یتوسع فیه الكون بدلا من أن السهم الكو المستقبل، وأخیرا 

  .1"یتقلص
وبالرغم من صعوبة تحدید معنى الزمن فقد قام الإنسان بمحاولات جادة لتأطیر الزمن 
مما أدى إلى تعدد أشكاله باختلاف المحاولات التصنیفیة وسنحاول تسلیط الضوء على أهم 

  :أشكاله
  ):يالموضوع: (الزمن الطبیعي .1

  .یتمیز الزمن الطبیعي بحركته المتقدمة إلى الأمام باتجاه الآتي
رة، وإنما هو مفهوم عام لا یمكن تحدیده عن طریق الخب"والزمن الطبیعي 

  . 2"أو یمكن تحدیده بواسطة التركیب الموضوعي للعلاقة الزمنیة في الطبیعةوموضوعي،
ر دائما نحو الأمام بعثا في زمن غیر متناهي الوجود، یسی"إن الزمن الطبیعي هو 

سیلانه عن الآتي، فهو عبارة عن جریان منتظم یمضي دائما نحو الأمام بحركته، لا یلتفت 
  .3"إلى الخلق ولا یمكنه العودة إلى الوراء

                                                            
  .10: ، ص1998 ،)د ط(لزمن في الروایة الحدیثة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،ي اتشظ: أمینة رشید  1
  .17: ، ص2004، 1الزمن في االروایة العربیة، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن، ط: مها حسن القصراوي  2
یل شهادة الماجستیر، تحت البنیة الزمنیة في روایة عابر سریر لأحلام مستغانمي، مذكرة مقدمة لن: وهیبة بوطغان  3

  .23: ، ص2009-2008إشراف مصطفى بشیر قط، معهد الآداب واللغات، جامعة المسیلة، 
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لذا نتعامل معه على الدوام كتدفق أحادي الاتجاه وغیر عكسي، شبیه بشارع وحید 
  .كما أنه یتغیر كتغیر حیاة الإنسان الاتجاه ولا یمكن تغیر هذا الاتجاه،

فالزمن الموضوعي هو الزمن الذي نستدل به الساعات والتقاویم وهو مستقبل حیاتنا 
الشخصیة للزمن لأنه یتجلى بصفة تتعدى الذات فهو زمن مطابق للترتیب الموضوعي في 

ضوعي في تعاقب ویتجلى الزمن المو "الطبیعة، ولیس نابعا من خلفیة ذاتیة للخبرة الإنسانیة 
الفصول واللیل والنهار وبدء الحیاة من المیلاد إلى الموت فهذه المظاهر كلما تبرز في وجود 

  .1"أي یتحرك الزمان ویتعاقب محددا للطبیعة الأرضیة نتیجة الحركة) المكان(الأرض 
الزمن الطبیعي إذن هو الإطار الخارجي للنص لأنه یمضي دائما إلى الأمام بحركته 

  .یمكنه العودة إلى الوراء لذا فهو أحادي الاتجاه ولیس له اتجاه معاكسولا 
  :الزمن النفسي .2
یمتلك الإنسان زمنه الخاص المتصل بوعیه ووجدانیته وخبراته الذاتیة فهو نتاج "

حركات أو تجارب الأفراد وهو فیه مختلفون حتى إننا یمكن أن نقول أن لكل منا زمنه 
  .2"براته الذاتیةالخاص یتوقف على حركته وخ

لا یخضع لقیاس الساعة "في هذا الصدد أن الزمن النفسي  مها حسن القصراويوتقول 
مثلما یخضع الزمن الموضوعي وذلك باعتباره زمنا ذاتیا یقیسه صاحبه في حالته الشعوریة 
فیختلف في تقدیره لأنه یشعر به شعورا غیر متجانس، ولا توجد لحظة فیه تساوي أخرى 

  .3"للحظة المشرقة الملیئة بالنشوة التي تمر رتبة فارغة كأنها عدمفهناك ا
ولكل منا زمنه الذاتي الخاص، فلا یوجد زمن تشترك فیه نفسان ولعل هذا ما جعله 

  .زمنا نسبیا داخلیا یقر بقیم المتغیرة باستمرار هذه القیم في الواقع ترتبط بنا
ته وهو نتاج لحركاته وتجاربه التي لا فلكل إنسان زمنه الخاص المنفصل بوجدانه وذاتی

یوافقه غیره فیها، فلكل واحد منا زمنه الخاص الذي لا یخضع لقیاس الساعة مثلما هو في 
الزمن العادي الموضوعي إنما یقاس بالحالة الشعوریة لذلك تقدیر، لأن الزمن النفسي شعور 

                                                            
  .17: الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي  1
  .48: ، ص1991، 1، طلي، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرةالزمن الدلا: كریم زكي حسام الدین  2
  .18: الزمن في الروایة العربیة، ص: ويمها حسن القصرا  3
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ة والفرح والنشوة التي تمر غیر متجانس فتختلف فیه اللحظات حیث نجد لحظات ملیئة بالحیا
  .بسرعة ولحظات فارغة لا تكاد تنقضي على صاحبه

لذا فإن الزمن الإنساني یتجلى من خلال الزمن الطبیعي كإطار خارجي، والزمن 
  .النفسي كمحرك داخلي

وفي الأخیر یمكن القول أن الزمن الإنساني تتضح فاعلیته من خلال الزمن الطبیعي 
واقع، أما الزمن اث المتتالیة التي تخدم الإنسان تكون مقتبسة بالالذي یصف طبیعة الأحد

ل والمتحكم في سیر الأزمنة السابقة أي یظهر لنا الحالة النفسیة للإنسان ؤ النفسي هو المس
  .مثلا
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طاره اللامحدود أن یتجسد بمعزل عن إ الحكایةللأي عمل من الأعمال  لا یمكن
ساسیة تبنى علیها تناهي والمتمثل في عنصر الزمن الذي یتخذه الراوي كقاعدة أو اللام

ظام بخصوصیته المتفردة ا النق لها نظاما زمنیا خاصا بها ، وهذالروایة، ومن ثمة یخل
جعل وجهات النظر ، مما فیه ومعالجته بسهولة صبح من الصعب النظروالمعقدة أ

جیرار "خر،یوردها كل حسب طریقته والیات تحلیله وقد عالجه تختلف من ناقد لآ
وفق علاقات الترتیب الزمني وهو نسق في الروایة " gerard genetteجینیت 

ي هو نظام خطي متسلسل یحكمه هض على نظام التعاقب الزمني ، الذالتقلیدیة ین
ق، ویتم فیه تحدید المكان والزمان على نحو دقیق تمهیدا لسیلان الحكایة عبر المنط

صبح اللامنطق هو في الروایة الحدیثة فقد خطُیته وأولكن هدا النسق "خطیة الزمان ، 
مارسها السارد على نظام المتحكم في الزمان الروائي بفعل الخروقات الزمنیة التي ی

ستعمال تا بین زمن الحكایة وزمن الحكي بإتفاو  حداث الروائیة، محدثاتسلسل الأ
 زمنة في آنَ بذلك تداخلت الأمكنة والأمن ، والاسترجاع ، والاستباق ، و التداخل والتزا

  1".لى تكسیر عمودیة الحكيواحد مما أدى إ
ن الزمن محور البنیة الروائیة وعلى ضوء ما تقدم نخلص إلى نتیجة مفادها أ

   .ه عنصرا مهما في البناء الروائيمكن الاستغناء عنه باعتبار ا لا یها ولهذوجوهر تشكل
من خلال تتابع الحوادث ) الترتیب الزمني(ه الوحدة الزمنیة تتجلى قیمة هذ

حداث الروایة بناء على بحیث تتفاوت زمنیة انتظامها مع أ الحكائیة المرویة في النص
ذ یعمد في كثیر من الأحیان یة خطابیا،إقدرة الراوي في تشكیل جزیئات المادة القصص

 حاضر قد یرد في مكان الماضي ،وإذافإذا ال"زمنة إلى أحداث نوع من التبادل بین الأ
على سبیل ا الماضي قد یحل محل المستقبل قد یجيء قبل الحاضر،وإذالمستقبل 

ه ادل في هذطوار التبإلى ما لانهایة من إمكان أ(...) التحقیق،أو التعمیم السردي 
   2".الزمنیةع المواق

  

                                                            
 لبنان و النشر، بیروت ـ االله ،المؤسسة العربیة للدراسات البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر: حمدأمرشد   1 

  .237: ، ص2005، 5ط
  .189:ص ،)بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة:عبد المالك مرتاض  2
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  .النظام الزمني: المبحث الاول
 .زمن القصة وزمن الخطاب .1

اعتباره مشكلا زمنة، على إلى أن كل نص روائي ینتج تعارضا بین الأ استنادا
لك یتضمن مفارقة زمنیة صارخة بین الحكایة كقصة محددة من قصة وخطاب فإن ذ
  . ا المنجز الروائي هذحكائي بناء على تفنن السارد في زمنیا و القول كخطاب 

 ):  القصة(زمن الحكایة  .2
ن القصة الذي یفترض أ"وهو ذلك الزمن ) زمن الحكایة(حكائي یقصد به الزمن ال

 خرىیتحدد بنقطة و ینتهي بأ1..."تحدث فیه خلال وجودها الفعلي في الحیاة المتخیلة 
لقصة كما تحدده ا فان زمن ائیة تقدیما تسلسلیا تعاقبیا، وبهذمقدما الحوادث الحكا
حداث ا ما قبل الخطابي ،إنه زمن أهو المادة الحكائیة في شكله"مراجع النقل السردي 

  2".القصة في علاقتها بالشخصیات و الفواعل 
  .المادة ما تزال خاما ،لم تخضع بعد للتشكیل والهیكلةهذه بحیث تكون 

 ): الخطاب(زمن السرد  .3
شكیله روائیا بإعتباره الذات المتحكمة في بصوغه وت" السارد ي یقوم هو الزمن الذ

دارة الحكي ومن ثم فهو الصائغ الفعلي للمادة المرویة كونه یتلقى الحكایة المجردة من إ
ئاتها وعلى درجة وعیه التجمیل ثم یصوغها ویشكلها بناءا على قدرته في تخطیب جزی

   3".ك زمن الكتابة الروائیة نفسهامضامینها وأبعدها إنه بذل
ن الحاضر لیرتد إلى زمن الخطاب في النص ینطلق م لى ما تقدم فإناءا عبن

فینبني المكون الزمني خطابیا . ا دوالیكالماضي ثم الحاضر لیعود إلى الماضي وهكذ
الزمنیة في ساسها تنسج خیوط الشبكة التي على أ) الماضي،الحاضر(نائیة من خلال ث

كاد تشكیلات الراهن تتجلى نصیا إلا لتمحي تلا  المتن الروائي، بشكل أكثر تعقیدا إذا
و یم الماضي وتجاربه سواء في رسم الأحداث أمام تكثف الارتدادات المجسدة لقجزئیا أ

  .تصویر الشخصیات
                                                            

  .50:ص ،1998،)طـ   د( على الروایة الجدیدة ،دار القباء للطباعة والنشر ، القاھرة ، عین النقد: صلاح فضل  1
ي العربي، الدار البیضاء المغرب ،المركز الثقاف)النص و السیاق(انفتاح النص الروائي :سعید یقطین   2
  . 49:، ص2،2001ط
  .227:ص ،)دراسات في النقد الأدبي(في معرفة النص: یمنى العید: ینظر  3
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     .الترتیب الزمني: المبحث الثاني
  :تقنیات المفارقة السردیة

   Analèpse:َ كارالاستذ / الاسترجاعـ 1
اة سردیة لها دور في الكثیر دات الزمن بوصفها أالاسترجاع من أهم تقنی یعد

على أحداث ماضیة،كما لها أثرها في الأحداث الراهنة ولهذه التقنیة عدة تسمیات في 
  :كر منهاالنقد العربي،نذ

والإستدكار وهوالعودة إلى الماضي وقد تم  رتدادالاسترجاع،الارتجاع،الإرجاع،الإ
  1."التي نحن فیها من القصة سابق للنقطةلاحق لحدث  كردل على ذی:"نهتعریفه بأ
الزمنیة التي  على النقطة السارد حدثا سابقا یرادعملیة سردیة تتمثل في إ"وهو

بلغها السرد،ویتم إما بطریقة السرد التقلیدي بأن یعود راوي الأحداث إلى روایة الأحداث 
  2".یرویها حداث التىالماضیة التى وقفت قبل بدء أحداث الروایة أوقبل بدء الأ

حول تجارب  تقنیة تتمحور"الاسترجاع بأنه "مها حسن القصراوي"وقد عرفت 
حیث یقوم الإنسان بإستعادة أفكاره ومشاعره وتصرفاته ومن ) الإستطان(ات،وتوافق الذ

یتمان في )الاسترجاع والاستبطان(مایوافق الاسترجاع فكلاهما ثم یتأمل فیها،وهذا
  3".اكرةعناصرها في الذ إستقرار عدأعقاب الخبرة و المعایشة وب

نویر اصیل تخص الماضي لتسترجاع تفطیع القول أن الاسترجاع هو إتونس
  .حداث سابقةوإكمال حكایته الأولى وتذكر ماحدث من أالقارئ 

  .ات دلالةعلى وجود وقائع ماضیة ذ قنیة سردیةویستخدم الاسترجاع كت
ستخدام الزمن في أسالیب إعبارة عن أسلوب من :"عرف الإسترجاع أنه كما

حداث حاضرة بعدي یعود فیه الروائي إلى الماضي ثم یعود إلى أ خبارإ الروایة،وهو
  4".اكرة الشخصیاتتقنیة یعتمد فیها الراوي على الذاكرة،ذاكرة السارد أو ذ فهي

                                                            
  .156:ص التحلیل البنیوي للروایة العربیة،:فوزیة لعیوس غازي الجابري  1
للنشر والتوزیع  دارالحامد دار الحامد للنشر و التوزیع، البنیة السردیة في شعر الصعالیك، :لفتةضیاء غني   2

  .90:ص ،1ط ،عمان
  .92:ص الزمن في الروایة العربیة،:حسن القصراوي مھا 3
  .177:ص ، 1،2012ط اربد، جمالیات التشكیل الروائي،عالم الكتب الحدیث،:د وسوسن البیاتيمحمد صابرعبی  4
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برز التقنیات التي استخدمتها الروایة فاستطاعت ونفهم منه أن الاسترجاع من أ
شكل من أشكال الرجوع إلى الماضي  زمن وتحریره من الخطیة الخانقة،وهوالتلاعب بال

و الحالة التي تعیشها  حداث الراهنةبالأحداث الماضیة وتفسیر الأ لمامو الإ
یساعد  ا ماجعله یحقق الغرض الفني والجمالي،فهوالشخصیات في الوقت الحاضر،وهذ

یحقق  وایة وتفسیرها،بحیثحداث الر في فهم المتلقي لمسار أ بشكل كبیر ویساهم
الحاضر و  اضيعاد الزمن الروائي في حركة تلقائیة بین المللمتلقي فرصة التنقل بین أب

  .و المستقبل
وظیفة فنیة تتمثل في الكشف عنها أثناء وقد یوصف الرواي الاسترجاع للقیام ب

ث لعب دورا مهما و بارزا في بعثرة أحدالكون الاسترجاع ی و حركة السرد،سیر أ
وبهذا یمكن اكرة النص ك للوصول لهدف له دلالة جمالیة؛لأنه یعتبر ذلالروایة،وذ
   :الاسترجاع في همیةإجمال أ
 "الروائیة وتعد الروایة الحدیثة ذات  بروز المقاطع الاستراجاعیة في النصوص

 .سترجاع الماضي وجدله مع الحاضرالبناء التداخلي الجدلي هي الأكثر إهتماما في إ
 اجاعیة ذات المدى البعید و القریب إلى جانب ظهور لمقاطع الاستر تنوع ا
 .دلالتهو  یة تلعب دور في تشكیل بنیة النصخرى داخلسترجاعیة خارجیة وأمقاطع إ
 ستحضر الماضي اكرة،حیث تتعد اللحظة الحاضرة من أهم محفزات الذ

 1."سمراریة في النصوتمنحه الحضور و الإ
سترجاع لها دور مهم في تقدیم معلومات عن ماضي ن تقنیة الاطیع القول أتونس

بین الماضي و الحاضر مستندا  بعض الشخصیات الروائیة وتحقق التوازي والمسایرة
  .حداثلأافي ذلك إلى الذاكرة الساردة ومخزونها من ماضي 

  .خر خارجیان یتخذ مظهرا داخلیا وآویمكن للاسترجاع أ
 الاسترجاع الداخلي:AnaLepse Interne  
  2".خر تقدیمه في النصى ماضي لاحق لبدایة الروایة قد تألیعود إ"وهو

  3".وليهو الذي یلتزم خط زمن السرد الأ"نهفي تعریف أخر للاسترجاع الداخلي أوجاء 
                                                            

  .  206ـ205 :ص ص الزمن في الروایة العربیة، :مھا حسن القصرواي 1
  .58:ص بناء الروایة، :سیزا قاسم  2
لى كانیة في موسم الھجرة إانیة و المالبنیة الزم(البنیة السردیة عند الطیب صالح،):الزبیان ناب(عمر عاشور  3

  .18:ص ،)دط(، 2010،دار ھومة للطباعة والنشر و التوزیع،الجزائر،)الشمال
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    1".لى ماضي لاحق لبدایة الحكایةیعود إ"يأنه لاسترجاع الذیضا ویعني أ
حداث ذوف في روایة الأویمكن القول أن الاسترجاع الداخلي تذكیر بماضي مح

و هو اتصال حداث التي تلیه لزمني،وله اثر كبیر في مجریات الأالتي تقع في مداها ا
لك من خلال توظیفها في المجرى الزمني مباشر بالشخصیات و الأحداث وذ

  .حداث المتزامنةفیرتب القص في الروایة ویعالج الأللسرد،
 الاسترجاع الخارجي:Analepse Externe   
الروایة حداث الماضیة التي حدثت قبل السرد في الاسترجاع الخارجي الأ یمثل

،وبالتالي لا یتقاطع وراء الافتتاحیة لى ماالذي یعود إ:"وقد جاء في بعض تعاریف بأنه
یسیر على زمن مستقل  لك نجدهمع السرد الأولي الذي یتموقع بعد الافتتاحیة،لذ

  2".لا بنائیةومنه فهو یحمل وظیفته تفسیریة  وخاص به،
قبل الروایة وهذا الاسترجاع لا  یعود فیه الراوي إلى ما"وفي تعریف أخر هو

  3".ولىیوشك في أي لحظة أن یتداخل مع الحكایة الأ
  4".لى ما قبل بدایة الروایةیعود إ"بمعنى أن الراوي

اء السرد وكان السارد بهذا یحاول لى ماور إذن فالاسترجاع الخارجي هو العودة إ
  .حداثغات زمنیة تساعد على فهم مسار الألى ملأ الفر فیه عن القارئ فیلجأ إالتر 

  Prolepse:الاستباق/ 2
خرى بفارق من خلالها السرد جانب الاسترجاع تقنیة زمنیة ألى یشكل الاستباق إ

كما "و الاستقبالالاستشراف أو السوابق أ"صیة و یكسر خطیته الزمنمرجعیته القص
     5".تي مفصلا فیما بعدتصویر مستقبلي لحدث سردي سیأ"وهو یصطلح علیه البعض
من الزمن القصة وتجاوز النقطة التي  قفز على فترة ما"خر هووفي تعریف أ

لى ما سیحصل من مستجدات والتطلع إ وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث،
  6".في الروایة

                                                            
  .91:ص البنیة السردیة في شعر الصعالیك،:ضیاء غني لفتة  1
  .18:ص البنیة السردیة عند الطیب صالح، :عمر عاشور  2
  .91 ـ90:ص ص البنیة السردیة في شعر الصعالیك، :لفتة ضیاء غني  3
  .58:بناء الروایة،ص :سیزا قاسم 4
  .211:ص لزمن في الروایة العربیة، ا :مھا حسن القصراوي 5
  .132:ص ،1،1990المركز الثقافي العربي الدار البیضاء،المغرب،ط:بنیة الشكل الروائي :حسن بحرواي  6
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  1".حكي الشيء قبل وقوعه:"كما یعرف ب
كر د تقوم على تجاوز حاضر الحكایة وذة لسیر زمن السر مخالف:"یضا بوعرف أ

  2".حدث لم یحن وقته بعد
السلوكیات كر الحوادث و لسابقة للاستباق یمكننا القول بأنه ذمن خلال التعریفات ا

متجاوزا الماضي و الحاضر إلى مام ل وقوعها،فیمثل بدلك حركة زمنیة إلى الأقب
ره لى زمنه بحاضسیاق الأحداث لیعود بعدها إالمستقبل یتعرضه الكاتب كإستشراف في 

ولیة فیقوم الراوي بإستحضار أحداث ستقع في المستقبل وسردها كأحداث أ و ماضیهأ
  .تمهیدا للاتي

  :وهناك نوعان من الاستباق
 الاستباق الداخلي:Le Poleps Leprolepse      

طارها عن إجاوز خاتمة الحكایة ولا یخرج ي لا یتالذ:"والاستباق الداخلي هو
  3".الزمني

ستكشاف المجهول،حیث تقوم التطلع إلى الأمام و محاولة إ:"وفي تعریف أخر
  4."شیاء مجهولت لما یدور حولها من أالشخصیة الروائیة عادة بتخمینا

 يالحكایة الت ولى والمزواجة الممكنة في الحكایة الأ"شكالیةویطرح هذا الاستباق إ
  5".ستباقيیتولاها المقطع الإ

یكون على شكل تخمینات و تنبؤات لأحداث مجهولة ن الاستباق الداخلي ویعني أ
  .كره مقدمایروي السارد حدثا لاحقا الحدوث أو بذ نمن أجل أ

  
  
  

                                                            
  .77:ص ،)الزمن،السرد،التبئیر(لخطاب الروائيتحلیل ا :سعید یقطین 1
  .15:ص ،1،2002ط بیروت ـ لبنان، دار النھار للنشر، معجم مصطلحات نقد الروایة، :تونيلطیف زی 2
  .17:ص ،المرجع السابق  3
دار المجبلاوي للنشر  دراسة في الزمن السردي، جمالیات البناء الروائي عند غادة السمان، :فیصل غازي النعیمي 4

  .63:ص ،1،2014ط والتوزیع،عمان ـ الأردن،
الهیئة  محمد معتصم وعبد الجلیل الوزدي وعمر الحلي، :،تر)بحث في المنهج(خطاب الحكایة :ینیتجیرار ج 5

  .77:ص ،2،1997ط مصر، العامة للمطابع الأمیریة،



تقنیات الزمن                                                  الفصل الثاني                          
 

 
26 

  الاستباق الخارجي Le Poleps Lexterne :  
بعد الخاتمة و یمتد جاوز حدود الحكایة یبدأ الذي یت"ا النوع من الاستباق هوهذ

ة و الوصول بعدد من خیوط السرد حداث المهمبعض المواقف و الأ بعدها لكشف مآل
  1".ى نهایتهاإل

  2".هایته المنطقیةیصلح للدفع بخط عمل ما إلى ن":وعرف أیضا ب
  3".یقع خارج النطاق الزمني للروایة:"وفي تعریف أخر

تطیع القول أنه عكس سابقه الاستباق من خلال التعریف الاستباق الخارجي نس
قع خارج الحقل الزمني للروایة بإتجاه المستقبل كما ن النقطة المدى فیه تلأ الداخلي

  .و النقص المخل بالسردرة مسبقة في السرد فتعوض عن المحذوفات أترد لسد ثغنها أ
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .17ـ 16 :ص ص د الروایة،معجم مصطلحات نق :لطیف زیتوني  1
  .77:ص خطاب الحكایة، :جیرار جینیت 2
سلسلة  سات العلمیة،امجلة جامعة تشرین للبحوث و الدر  ظریة والتطبیق،بین النالزماكنیة  :كنان علي حسین 3

  .635: ، ص3،2016العدد ،38مج العلوم الإنسانیة،الأداب و 
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  .الدیمومة: المبحث الثالث
   La durée:الدیمومة /المدة ـ 1

لك تباطؤها أو جمودها،وذ هي تقنیة تراقب تسارع الأحداث أو سرعة القص أو
من خلال دراسة العلاقة بین زمن القصة وطول النص،حیث یقاس زمن الحكي 

هذه الحكایة أكثر  بالثواني والساعات، فمقارنة مدة حكایة ما بمدة القصة التي ترویها
ن قیاس مدة الحكایة رهین بالمدة التي یقضیها عبور نص القراءة لأن صعوبة،وذلك أ

  1.ة تختلف باختلاف الحدوثات الفردیةأزمنة القراء
یق تقنیتي عن طر ي یكون سق یجب الوقوف على حركة السرد الذا النولدراسة هذ

 ،والوقفة)الحوار( ومظهر تقنیتي هما المشهد) القطع( ف،والحذ)التلخیص( الخلاصة
  ).الوصف(

 :ردتقنیات الحركة الس 
I. تسریع السرد:  

حیث إن الحركة  بالزمن،متعلقان  تانأساسییوجد في السرد الروائي حركتان 
ولى متصلة بموقع السرد من حیث الصیرورة الزمنیة التي تتحكم في النص ومن الأ

ول تحت عنوان ذكرها في المبحث الأوقد سبق  حیث ترتیب الأحداث في القصة،
  .تقنیات المفارقة السردیة

اء من حیث السرعة في الروایة سو  حداثركة الثانیة فتربط بوتیرة سرد الأما الحأ
ث الخلاصة والحذف ، حی: ختلفین هما ساسین مالبطء،ویتخذ تسریع الزمن شكلین أ وأ

و یقفز علیها تماما باستعمال مقاطع سردیة ر فترات زمنیة طویلة من الحكایة أیختص
   2.صغیرة

ن سرعة الحكایة تتحدد بالعلاقة الموجودة بین مدة القصة فإ"ومن جهة أخرى 
یام، والشهور والسنین، والطول، هو طول لثواني والدقائق، والساعات والأباالمقیسة 

  3".النص المقیس بالسطور والصفحات 
                                                            

  .101:ص خطاب الحكایة،: جیرار جینیت:ینظر 1
  .119:بنیة الشكل الروائي ، ص: حسن بحراوي: ینظر  2
  .102:خطاب الحكایة ، ص: جیرار جینیت : ینظر  3
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 )زق< زخ: (  sommaireالخلاصة / 1
ترات یجاز زمني للسرد، یمر عبرها الكاتب على یمر على فتعتبر الخلاصة إ

ختصرا بها فترات حداث والوقائع في فقرات قصیرة مزمنیة مرورا سریعا ملخصا الأ
بالنظرات  تالتلخیصیافیه شبه ما تكون طویلة في عبارات مقتضبة وموجزة أ زمنیة

  :لى الماضي والحاضر وهي بهذا تعنيالعابرة إ
   جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات سرد أحداث ووقائع یفترض أنها" 

   1".ة دون التعرض للتفاصیلفي صفحات، أو أسطر، أو كلمات قلیل اختزالهاو 
مع سنوات برمتها في جملة واحدة، أو السرد في بعض ج:" خر هي وفي تعریف أ

  2".قوالصیل الأعمال، أو الأو سنوات من الوجود دون تفصفحات لعدة أیام أو شهور أ
حداث عاشتها و سنوات من أأأو الشهور، یام، الأ اختصاروهذا یعني أنها 

لتي لیس حداث، خاصة تلك اتلك الأق وجزیئات و تفصیل لدقائدون شرح أ الشخصیة 
 .یر في تطور الأحداثي تأثلها أ

یلخص  اب،طول من زمن الخطقنیة زمنیة یكون فیها زمن القصة أت"نها كما أ
سرد عابرا على یتخذها الكاتب لتسریع ال ت سنوات،قستغر إ فیها السرد أحداثا تكون

                                                             3".ت بذات لأهمیةأحداث یرى أنها لیس
                          4".هي إجمال أحداث وقعت في أیام، أو شهور، أو سنوات" وهي

أشهر وأیام في و الخلاصة إذن هي تقلیص للزمن فهي اختصار سنوات عدیدة و 
و تخطي السارد لفترات زمنیة بأنها خارج بضعة صفحات أو فقرات أو جمل، أ

  .القارئ باهتماملموضوع أو أنها لیست جدیرة ا
ن الخلاصة بدورها تعمل على تلخیص جملة من الأحداث لیست من صمیم كما أ

   .القصة، أو الموضوع بل هي أحداث مساعدة لتسریع الزمن

                                                            
للطباعة والنشر  ، المركز الثقافي العربي)دبيمن منظور النقد الأ(النص السردي  بنیة: حمید لحمیداني   1

  .76:، ص1992، 1لبنان ، طوالتوزیع، بیروت ـ 
 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع)اسلیمان فیاض نموذج(بنیة السرد في القصة القصیرة :   نبیل حمدي الشاھد  2

  .213:ص، 2013، 1الاردن، ط
 دار عالم الكتب الحدیثة، الأردن ،)دراسة في روایات نجیب محفوظ(بنیة الخطاب الروائي : ة الشریف حبیل  3
  .155: ،ص2010، 1ط
: ، ص2009، 1ط السرد في مقامات السرقسطي، دارعالم الكتب الحدیث، الأردن،: نور مرعي الھدروسي   4

112.   
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 ).زق یؤول إلى الصفر .و ) (زق < زح: (   L’ ellipsالحذف / 2
ها من زمن القص، ویسمى كذلك هو إلغاء فترات زمنیة والسكوت على وقائع

حذف فترة زمنیة طویلة أو قصیرة من زمن القصة، أي یقفز الروائي على "القطع ؛وهو
  1".مرحلة أو مراحل زمنیة ویكتفي بالإشارة إلى ذلك بعبارات تدل على هذا الحذف

وسیلة نموذجیة لتسریع السرد عن طریق إلغاء الزمن المیت في :"  أیضاوهو 
  2".إلى الأمام بأقل إشارة أو بدونها  بالأحداث  القصة والقفز

الحركة التي یعني بها الراوي بإخبارنا أن سنوات قد " وفي تعریف آخر نعني به 
ن یخبر عن تفاصیل الأحداث في أو شهورا من عمر شخصیاته من دون أمرت 

ى أما الزمن على مستو ) سنوات أو أشهر(السنین، فالزمن على مستوى الوقائع طویل 
 3".القول فهو صفر

ن الحذف هو ضرب من الإختزال و الإختصار والحدثي  دونما ذكر معنى هذا أ
 .للتفاصیل والجزیئات

المرور على فترة زمنیة ممتدة أو قصیرة دون سرد ما وقع فیها :" ویقصد به كذلك
  4".و التعرض لذكرها من أحداث أ

نستنتج من خلال هذه التعاریف أن الحذف من أهم الوسائل الإختزالیة التي یعتمد 
رد من خلال علیها الكاتب الروائي في سرد أحداث روائیة، وهو یمثل أقصى سرعة للس

و مراحل زمنیة والاكتفاء بالإشارة إلیها بعبارات تعمل على سرد تخطي الروائي لمرحلة أ
  .سل دقیق ومرتب الأیام و الحوادث بشكل متسل

  :نوعین من الحذف هما "  جیرار جینیت"میز  
  الحذف الصریح:ELLIPISE EXPLICITE. 
 الحذف الضمني:ELLIPISE IMPLICITE. 
 

                                                            
  .108:، ص1،2000لطاھر وطار، منشورات جامعة منتوري ـ قسنطینة ،طالرؤیة في روایات ا:إدریس بودینة   1
  .167:ص بنیة الخطاب الروائي،: الشریف حبیلة   2
، منشورات إتحاد الكتاب )المكونات و الوضائف و التقنیات(بنیة السرد في القصص الصوفي : ناھضة ستار  3

  .112:ص ،2003العرب دمشق،
مدینة  ، مادبا)دراسة في تحلیل الخطاب الأدبي في النثر العربي القدیم(الأدبي جمالیات الخطاب :فایز القیسي  4

  .33:ص ،2012،)طـ د(الثقافة الاردنیة،
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 الحذف الصریح:  
یصرح بوجوده بلفظ أو عبارة زمنیة و یعرفه جیرار جینیت في  هو ما

إلى ردح من الزمن  )محددة أو غیر محددة(یصدر عن إشارة"هو"خطاب الحكایة"كتابه
  1."الذي یحذفه

غیر  مع تحدید مدته أومن(یصرح عن وجوده هو ذاك الذي"وبعبارة أخرى
  2".)تحدید

 الحذف الضمني:  
ذاك "هذا النوع من الحذف یفهم من سیاق الكلام فلا یوجد شيء یدل علیه وهو

 3".الذي لا یعلن النص عن وجوده صراحة
محذوفة و یكتفي بالإشارة إلیها دون تحدیدها یسكت الكاتب عن المدة ال"وهو الذي

 4)".مرت عدة سنوات(كأن یقول
یاق أي أن الحذف الضمني یجعل القارئ في تركیز تام لمعرفته لأنه یعرف من س

  .ثره من خلال الكلامفالقارئ هنا یكشف أ الكلام ولا توجد فیه قرائن لمعرفته،
II. تعطیل السرد: 

زمنیة قفز على مسافات یع الذي یأو تبطیئه عكس التسر  تعطیل السرد
یختصرها،فهو یعمل على إیقاف السرد عن العمل عن طریق وقفات وصفیة أو مشاهدة 
حواریة تقف في وجه تتابع الأحداث فاسحة المجال للروائي أو الشخصیات لكي تعبرّ 

فإن كنا قد تعرفنا مع حركة تسریع السرد على تقنیتین  عن نفسها بنفسها وعن واقعها،
دون أن  ساسیتین أتاحتا للروائي إمكانیة القفز على مراحل معینة من النص الروائي،أ

یتسبب ذلك في إحداث تفكك أوشرخ في نسیج البناء النصي فإننا مع إبطاء السرد أو 
  .تعطیله نقف عند تقنیة من صمیم البناء الفني للعمل الروائي

رز تقنیتان زمنیتان هما ومن خلال عملیة التهدئة التي تطال حركة السرد تب
اللتان تتحددان من خلال وتیرة السرد،و الروایة التي بحوزتنا المشهد و الوقفة تقنیتي 

                                                            
  .118:ص خطاب الحكایة، :جیرارجنیت  1
  .75:ص معجم مصطلحات نقد الروایة، :لطیف زیتوني  2
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا  3
  .168:ائي، صبنیة الخطاب الرو :الشریف حبیلة  4
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ع زمن یستعطیل الزمن القصصي على حساب تو "تعج بمشاهد حواریة حیث یحدث
  .1"یرة بطیئةالسرد مما یجعل مجرى الأحداث یتخذ وت

وإبطائه الوصف تعطیل الزمن ونفس الشيء لتقنیة الوقفة التي تعمل على 
  .التحلیلأو 

  زق = زح : Scène المشهد/ 1
هو ما یتعارض مع التلخیص لأنه یحاول أن یقدم أمام أعیننا تدفق الواقع على 
نحو ما یحدث، فإذا كانت الخلاصة هي إختصار لعدة أحداث في أقل عدد من 

المقطع "دقائقها وهوالصفحات،فإن المشهد یعمل على تفصیل الأحداث و تناولها بكل 
  2".الحواري الذي یأتي غالبا في ثنایا السرد،یشكل بناء عاما للنص السردي

المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من :"بأنه حمید لحمیدانيولقد عرفه أیضا 
الروایات في تضاعیف السرد وإن المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق 

  3".قصة من حیث مدة الإستغراقفیها زمن السرد بزمن ال
إذن هو ذلك الحوار الذي یدور بین الشخصیات فیتطابق فیه زمن  فالمشهد،

  .السرد مع زمن الحكایة
في السرد هو اقرب المقاطع الروائیة إلى التطابق مع الحوار في "والمشهد

  4".القصة
  .ایةصفة كبیرة في الرو بابق مع الحوار بشكل كبیر ویهیمن أي أن السرد یتط

هو أسلوب العرض الذي تلجأ إلیه الروایة حین تقدم "ونجد كذلك أن المشهد
  5".الشخصیات في حال حوار مباشر

یعد المشهد في السرد أقرب المقاطع والتقنیات السردیة تطابقا مع الحوار،فیلجأ 
یدرك العلاقة الموجودة بین  من أجل إبطاء السرد،وجعل القارئ الكاتب لتوظیف الحوار

شخصیات،ویعمل على منح الشخصیة مجالا للتعبیر عن رؤیتها من خلال لغتها ال
  .خرین ومع الذاتوجهة نظرها من خلال حوارها مع الآمباشرة،فتعكس 

                                                            
  . 120:ص بنیة الشكل الروائي، :حسن بحراوي  1
  .189:ص جمالیات التشكیل الروائي، :محمد صابر عبید وسوسن البیاتي  2
  .78:ص بنیة النص السردي، :حمید لحمیداني  3
  .109:ص لرؤیة و البنیة،ا:ة بإدریس بودی  4
  .154:ص د الروایة،معجم مصطلحات نق :لطیف زیتوني  5
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ویمكن هدفه في عرض الأحداث من خلال تجسید الحوار القائم بین الشخصیات 
  .ویبث الحیویة والنشاط في الشخصیات الروایة

 زق  <زح : Pause  الوصف ـالوقفة / 2
الوقفة أو الاستراحة كما یسمیها البعض هي تقنیة زمنیة  تعمل على الإبطاء 

في  طنقیض الحذف لأنها تقوم خلافا له،على الإبطاء المفر "وهي العمل السردي،
  1."لدرجة یبدو معها وكأن السرد قد توقف عن التنامي عرض الأحداث

 لى الوصف الراوي بسبب لجوئه إمعینة یحدثها توقفات :"وتعرف أیضا بأنها
  2."السیرورة الزمنیة ویعطل حركتهافالوصف یقتضي عادة إنقطاع 

یشتغل وقف السرد و زمن الخطاب أطول من القصة لأن الراوي ی"وفي الوقفة یكون
  3".و شخصیة روائیةبوصف مكان ما أ

وتتمثل بوجود خطاب لا یشغل أي جزء من "وهي تقنیة تعمل على تعطیل السرد
  4".الحكایة

تقنیة زمنیة مساهمة في إیقاف ) الوصف(من خلال ما سبق نلاحظ أن الوقفة 
وذلك من  لسارد،حركة السرد،فهي تمثل بدورها مساحة للإستراحة التي یتوقف فیها ا

لى منعطف یتوجب تصویر،حیث یصل السرد إالوصف و ال لآلیةخلال فسح المجال 
همیة الكبیرة التي ن هذه التقنیة و یرجع هذا لألایكاد یخلو نص روائي مو  علیه التوقف

  .تمتلكها
  .وقد وظفها الكاتب لوصف المكان و الأشیاء والشخصیات أو للتعلیقات الهامشیة

  La fréquence: التواتر
یسعى التواتر إلى توضیح بعض قرارات التكرار من خلال الأحداث المسرودة في 

جل إضافة نوع من الجمال إلى نصه النص الروائي،حیث یلجأ إلیه الكاتب من أ
  .السردي

                                                            
  .55:ص ،1998 السرد في مقامات الھمذاني،الھیئة المصریة العامة للكتاب، :یمن بكرأ  1
  76:ص بنیة النص السردي، :حمید لحمیداني  2
  .177:ص بنیة الخطاب الروائي، :الشریف حبیلة  3
  .175:ص معجم مصطلحات نقد الروایة، :لطیف زیتوني  4
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ى مستوى الأحداث في كل من معدل التكرار الذي یظهر عل"ویدرس التواتر
  1".الخطابو  القصة 

   2".درجة التكرار القائمة بین الحكایة والقصة"أي أننا نبحث
أي یدرس كم  مجموع علاقات التكرار بین النص والحكایة،"ولذلك عرف بأنه

  3".لنص مقارنا بتكرارها في الحكایةالأحداث في ا
علاقات التكرار بین الحكایة والقصة فهي ظاهرة من "وقیل في تعریف آخر له أنه

الظواهر الأساسیة للزمنیة السردیة یمكن أن یقع مرة أو عدة مرات في النص 
  4".اثالواحد،وكذلك الأحد

یة السردیة ویندرج ویمكننا القول أن التواتر تقنیة من التقنیات الأساسیة للزمن
وهو العلاقة بین نسب تكرار الحدث في الحكایة ونسب تكراره  ،)ضمن الزمن(ضمنه

في الخطاب السردي،إذا یلجأ إلیه الكاتب أو الراوي في القصة للأحداث وتتابعها،وعلیه 
  .فالتواتر هو العلاقة الكامنة بین القول في النص الروائي وبین القصة

 أنماط التواتر:  
رضها لأنماط روایة من الروایات لا یخلو سرد أحداثها دون تع إن أي

  :وهيیمكننا الإقتصارعلى أهم ثلاث أنماط للتواتر و  التواتر
  fréquance Singulatif  : :التواتر المفرد/ 1

   5".نحكي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة"بالتواتر المفرد أن یقصد
حیث إن ما حدث  ث مرة واحدة،أن یروي مرة واحدة ما حد"وفي تعریف آخر وهو

یروي المفرد في صفة متعددة كأن  وقد یكون التكرار في الحكایة یعاد سرده في القصة،
  6".عدة مرات ما حدث عدة مرات

                                                            
دار غیداء للنشر والتوزیع   ،"دیةنقدراسة "الكاتبة الجزائریةفي سرد  زمن المحنة، :فریدة إبراھیم بن موسى  1
  .90:ص ، 1،2002ط
  .105:ص ،2011 ،1ط دار الكتاب الحدیث القاھرة، في مناھج تحلیل الخطاب السردي، :عمر عیلان  2
ان ـ ،الناشر وزارة الثقافة،عم"دراسة في المبنى الحكائي العربي"یات في السردئثنا :محمد علي الشوابكة  3

  .206:ص ،2012،)ط ـ د(الأردن،
 منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب في كتاب الإمتناع و المؤانسة،"البنیة السردیة :میساء سلیمان الإبراھیم  4

  .233:، ص2011، )د ـ ط(دمشق، وزارة الثقافة،
  .26:ص البنیة السردیة عند الطیب صالح، :عمر عاشور  5
  
  .105:ص ج تحلیل الخطاب السردي،في مناھ :لانعمر عی  6
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جرى مرة واحدة  یحكي مرة واحدة ما"أما سعید یقطین فقد عرفه بأنه خطابُ وحیدُا
  1".وهذا هو العادي

سرد الراوي الأحداث التي وقعت معه مرة ومنه فإن التواتر المفرد هو أن ی
ذلك لیدفع بحركة السرد داخل النص،مع ذكر یومیاته والحدث الواقع فیها دون و واحدة،

  .تكراره مرة أخرى
   fréquance Répétitif :التواتر التكراري/ 2

سرد أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة أو بمعنى آخر :"نقصد بالتواتر التكراري
د بأكثر من أسلوب أو أكثر من وجهة نظر،أو بإستبدال الراوي الأول روایة حدث واح

الواحد بأكثر من طریقة وفي أكثر من مستوى  براوي آخر ومن ثم یتكرر الحدث
  2".زمني

أو جزء منه یتسم بالتكرار بحیث أن ما حدث  حدثْ سرد "وفي تعریف آخر هو  
  3)".أسلوب مختلف بأسلوب نفسه أو(من المراتروایتهُ عدداً مرة تتكرر 
ویتم  البناء الذي یتعدد فیه سرد الحدث الواحد لأكثر من مرة،" عرف بكما

  4".التكرار بواسطة شخصیات الروایة تبعا لتعدد الرؤى
ف إن التواتر التكراري هو نمط أو أسلوب یلجأ إلیه الروائیون كثیرا وذلك لهد

سرود،حیث یقوم بتكرار حدث للإلمام بالموضوع الم معین،وهو تقدیم المعرفة للقارئ
فیكون فیه كم الخطاب أكثر من كم الخبر  عدة مرات من أجل التذكیر به في كل مرة،

  .لأن ما حدث في الخبر مرة واحدة ینقله الخطاب أكثر من مرة
  fréquence Itératif :لالتواتر المتماث/ 3
ایة ومرة أي مرات في الحك نموذج حكي فیه مرة واحدة ما حدث مرات عدة،"وهو

نمت ساعة ) كل أیام الأسبوع(أو)كل الأسبوع(أو) كل الأیام(كأن نقول في السرد،
  5".مریحة

                                                            
  .78:ص تحلیل الخطاب الروائي، :سعید یقطین  1
الھیئة العامة  ،"الروایة النبویة نموذجا"ألیات السرد في الروایة العربیة المعاصرة :مراد عبد الرحمن مبروك  2

  .200:، ص2000مارس، ،)د ـ ط(لقصور الثقافة كتابات نقدیة،
  .196:ص ،1،2002ط القاھرة، عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة،: تر السردي،المصطلح : جیرالد برنس  3
الكتب الحدیث، إربد  ـ عالم  ،"سلامیة المعاصرةدراسة في الروایة الإ"اعل السردیةالفو: بان البنا  4

  ..93: ، ص1،2009الاردن،ط
  .28:ص لبنیة السردیة عند الطیب الصالح،ا :عمر عاشور  5
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النمط السردي الزمني الذي تتكرر فیه الأحداث بشكل نمطي :"ویعرف كذلك بأنه
رة واحدة في عبارة أو جملة سواء كل یوم أو كل أسبوع أو كل شهر شریطة أن یروى م

   1".م عبارة أو جملة واحدة أو ما یقابلها في النص الروائيذلك بإستخداو    واحدة
طاب الواحد الذي یحكي فنجده من خلال الخ"وهو ما وصف بالتكرار المتشابهة

  2".حداثا متشابهة أو مماثلةمرة واحدة أ
اثل یحقق حالة من التكثیف ومن خلال هذه التعاریف نلاحظ أن التواتر المتم

  .حجم الخطاب السردي دون إضافة أي جدید للحدثوذلك من أجل تقلیص  السردي

                                                            
  .208ـ  207:ص ص ألیات السرد في الروایة، :الرحمن مبروك مراد عبد  1
  .78: ص تحلیل الخطاب الروائي،: یقطینسعید  2
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  .النظام الزمني: المبحث الأول
  ).الحكایة( زمن القصة .1

فهـــو خـــاص بالأحـــداث و الوقـــائع  یشـــیر إلـــى الـــزمن الـــذي وقفـــت فیـــه الأحـــداث القصـــة،
  .المرویة

ینطلــق مــن " تصــریح بضــیاع"بنــاء علــى مــا تقــدم یمــن القــول إن زمــن القصــة فــي الروایــة
أي قبــل مــیلاد البطــل بنحــو ،1954بدایــة الأحــداث التــي وقعــت فــي الماضــي وبالتحدیــد ســنة 

،أي إلى غایة دخوله السـجن الـذي 1974عشرین سنة،ثم یختزل هذه السنوات ویقفز إلى عام 
  .وهو تاریخ نشر الروایة 2008تاریخیا،وتنتهي وقائع المادة المرویة في سنة  لم یحددّ 

 وتحكـي)زمن السجن(تسرد الأولى الزمن الراهن على هذا نستخلص من الروایة قصتین،
الأخرى وقائع الزمن الماضي،حیث عمد الكاتب إلى مزاوجـة بـین الـزمنین لتكـون بـذلك كاشـفة 
لمراحل هامة في سجل التاریخ العائلي و الشخصي والراهن الذي تشوبه الفوضى لذلك ترتسـم 

  .2008وتنتهي في سنة  1954جزیئات القصة إنطلاقا من سنة 
 ).السرد( زمن الخطاب .2

حركــة الأحــداث وتطــوره ومــدتها الزمنیــة التــي ســتغرقها فــي عملیــة وفیــه یــتحكم الســارد ب
  .السرد للبناء النص منذ إستهلال الخطاب و حتى النهایة

لیعــود إلــى ســنوات ظلــت  2008فــزمن الخطــاب فــي الروایــة یبــدأ مــن نهایــة زمــن القصــة 
إلـى رتـداده عالقة في الذاكرة البطل، بتقدیمه حكایتة جراء دخولـه السـجن،التي كانـت الحـافز لا

الماضــي،ثم یســتدعي لنــا وقــائع الفتــرة المتقدمــة عــن مرحلــة شــبابه ودخولــه الســجن،حتى یــرد 
للقـارئ أهـم المراحــل الهامـة التـي مــرت فـي حیاتـه باتخــاذه صـورة تشـتت العائلــة وتمزقهـا والتــي 

  .هي أدق صورة للتعبیر عن أشكال التمزق
ة الحكائیـــة التـــي اشـــتغل علـــى إن قصـــة البطـــل جعلـــت الـــراوي یتفـــنن فـــي تـــزمین المـــاد

بحیــث انطلــق مــن تصــویر الأحــداث الراهنـة التــي تمثــل الحاضــر الــذي یعیشــه بطــل  تخطیبهـا،
ــــة  الروایــــة،لیعود بالقــــارئ إلــــى الــــوراء إلــــى لحظــــة إحســــاس  الــــذات بتشــــنج الــــزمن،زمن الطفول

ـــدة الـــذي ســـرعان مـــاو  ـــى ماصـــرحت  الشـــباب بمراحلـــه المعق بـــه یغـــدو حنینـــا جارفـــا اســـتنادا إل
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ومـادام الأمـر كـذلك فـلا "شخصیة البطل من خلال كشف رغبته في استدعاء تجارب الماضـي
  1..."سمي، إبأس أن أحدثكم عن نفسي

ــــى هــــذا النحــــو یمكــــن تحدیــــد المفارقــــات الزمنیــــة بــــین  زمنــــین معــــروفین فــــي النقــــد "وعل
المنطقـــي ویـــراد بـــالأول الترتیـــب الزمنـــي الطبیعـــي  ،همـــا زمـــن الحكایـــة وزمـــن الســـرد،الروائي

 2".ویراد بالثاني الترتیب الزمني الذي قدمه السرد لهذه الحوادث للحوادث الروائیة،
من منطلق تتبع الحوادث الحكائیة في مسارها الطبیعي والمنطقي ورصفها رصفا یرتكـز 

ــة لتجســید )زمــن الخطــاب(إلــى مســایرة هــذه الحــوادث فــي شــكلها مــا قبــل الخطــابي ،فــي محاول
یجســد  )مؤلــف الروایــة(أن الــذي یحكــي"بــین زمــن الســرد وزمــن القصــة،ذلكالعلاقــة وتحدیــدها 

 3 ".یحكیه یمثل الزمن الماضي الزمن الحاضر وأن ما
والواضـــــح أن الكاتـــــب جعـــــل بـــــؤرة الســـــرد ومركـــــز الأحـــــداث تـــــدور حـــــول نبـــــوءة امـــــرأة 
عجوز،لـــذلك تبـــدأ منطلقـــات الحكـــي مـــن حلـــم تحقیـــق النبـــوءة وتنتهـــي عنـــد خـــروج البطـــل مـــن 

هــذه النبــوءة،أو أقــل بــأن زمــن الحكایــة بــدأ  ن حــاملا معــه ماضــیه وتحقیقــه لآخــر ألغــازالســج
وزفـــت لأم خبـــر هـــذه النبـــوءة الـــذي تمثـــل فـــي  1954عنـــدما دقـــت العجـــوز بـــاب البیـــت عـــام 

واحـد أعمـى والآخـر یرفــدوا  تزیـدي تسـعة الرجـال فــیهم ربعـة، واحـد ظـالم و الآخـر عــالم،"قولهـا
 4".لما

فـي زمـن الحـدث الأول طل من سجن الحراش،أي أن خبر النبـوءة هـو وانتهى بخروج الب
،وبــین هــذین الحــدثین توالــت الحــدث الثــاني عشــروأن خــروج البطــل مــن الســجن هــو  الحكایــة،

 :الحوادث متسلسلة على النحو التالي
 1974ولادة الشخصیة الرئیسیة في الروایة عام  :الحدث الثاني. 
 1978وفاة الأب في عام: الحدث الثالث. 
 الذي طرد العائلة مـن الشـقة لترحـل  1980زواج بوعلام حوالي سنة : الحدث الرابع

 .عن العاصمة
                                                            

  .55:ص ، 2،2010ط الإختلاف، الجزائر،منشورات  اع،روایة تصریح بضی: سمیر قسیمي  1
) د ـط(مقاربات نقدیة، منشورات إتحاد كتاب العرب دمشق،  الروایة العربیة البناء و الرؤیا،: سمر روحي الفیصل  2

  .102: ص ،2003
  .195:ص ،)بحث في التقنیات السرد(في نظریة الروایة: عبد الملك مرتاض   3
  .35: ، صروایة تصریح بضیاع: سمیر قسیمي  4
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 العائلـــة علـــى یـــد الإرهـــاب فـــي بـــرج  حادثـــة مقتـــل بعـــض أفـــراد: الحـــدث الخـــامس
 .خریصأ

 ترحال العائلة إلى عدة مناطق: الحدث السادس. 
 ة ســنتین، بعــد قتلهــا الســجن الــذي مكثــت فیــه قرابــ" حمامــة"دخــول: الحــدث الســابع

 .لرضیعتها سناء
 ذهاب البطل وصدیقه إسماعیل للإدلاء بشكوى حول ضـیاع بطاقـة : الحدث الثامن

 .المكتبة بالمحافظة السادسة للشرطة، أین تم إحتجازه هناك
 دخول البطل سجن الحراش: الحدث التاسع .  
 . ر الـذي دار التقـاء البطـل بشخصـیة عمـيّ  أحمـد الصـوري،والحوا: الحدث العاشر

  .بینهما وما تلاه من مشاعر نفسیة و تأزمات
 الحقیقة، وتحقق النبوءة بأكملهااكتشاف : الحدث الحادي عشر . 

ذلـــك هـــو زمـــن الحكایـــة أو الترتیـــب الزمنـــي الطبیعـــي المنطقـــي للحـــوادث الروائیـــة،ولكن 
لاســـــیكي الـــــراوي لـــــم یـــــراع هـــــذا الترتیـــــب ولـــــم یـــــزمن المـــــادة الحكائیـــــة وفـــــق هـــــذا الترتیـــــب الك

التقلیدي،فبدل أن یعرضها على النحو الطبیعي قام بعرضها على نحو مخالف تماما في زمـن 
الخطــاب الروائي،بادئــا الروایــة بالحــدث الأول الــذي یمثــل فــي خبــر النبــوءة إلا أنــه یقفــز إلــى 
الحـــــــــدث الثـــــــــامن لیعـــــــــود إلـــــــــى الحـــــــــدث الثالث،فالثاني،فـــــــــالرابع،ثم إلـــــــــى التاســـــــــع،فالخامس 

ســــابع،لیقفز بعــــدها إلــــى الحــــدث عشــــر فیعــــود إلــــى العاشــــر،وأخیرا یخــــتم الروایــــة فالسادس،فال
 .بالحدث الحادي عشر

 فكسـراّ شكل انزیاحا واضـحا ونشـازا ) السرد(نشیر هنا إلى نقطة مفادها أن زمن الخطاب
بذلك القیم المنطقیة لمسار الزمن "بذلك المألوف السردي القائم على تسلسلیة الأحداث،وتجاوز

 1".ئهوبنا
ومـــن الخـــروج عـــن المـــألوف جـــدة فـــي الشـــكل الروائـــي  اتخـــاذ الفوضـــى جمـــالا فنیـــا،"إلـــى

 2".وبنائه
  :والرسم الآتي یوضح زمن الحكایة وزمن السرد

                                                            
  .190: في نظریة الروایة، ص: عبد الملك مرتاض  1
  .191ص  المرجع نفسه،  2
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 زمن الحكایة
1  2  3  4  5  6       7       8   9     10  11  12    

                        

1  8  3  2  4  9  5  6  7  12  10  11    

  زمن السرد
ي بـأن الـراو  جلیـاً ، یشـیر )الخطـاب(وزمن السرد )القصة(إن هذا التباین بین زمن الحكایة

قــد اعتمــد المفارقــة الزمنیــة، فاحــدث الثــاني الــذي قــرر أن یســرده فــي زمــن الســرد هــو الحــدث 
لكـــن بعـــد فصـــل الحـــوادث فـــي زمنیتهـــا إلـــى  زمـــن الحكایـــة الطبیعـــي م المتسلســـل، الثـــامن فـــي

نـا الماضـي المجسـد فـي زمـن الحكایـة الطبیعـي انطلاقـا مـن الحـدث ماضي وحاضر یتكشف ل
الأول إلى السابع، والزمن الحاضر من الحدث الثامن إلـى الثـاني عشـر،وعلیه فـالراوي اهتـدى 

اضـــطرابا و تخلخـــلا فـــي  ووظفهـــا داخـــل الـــزمن الحاضـــر ممـــا شـــكلَ ) عالاســـترجا(إلـــى تقنیـــة
في حیـاة البطـل انطلاقـا مـن محاولـة الكشـف  سیرورة الأحداث،لتجسد بذلك مراحل هامة مرت

ووصـولا إلـى تحققهـا فـي تسـطیر مصـیر الإخـوة ) واحد عـالم(الأخیر في هذه النبوءة اللغزّ عن 
 .في الحدث الخامس المتمثل في زمن الماضي

فكانت بذلك هذه النبوءة إستشرافیة إستباقیة لأحداث بعـض حلقاتهـا تحققـت فـي الحـدثین 
مما یخلـق فـي نفسـیة القـارئ نوعـا ) واحد عالم(رك الحلقة الأخیرة لم تتحققالرابع والخامس، وت

مــــن الحیــــرة والقلــــق والتشــــویقا یجعلانــــه یتــــربص بالأحــــداث والوقــــائع القادمــــة فــــي الصــــفحات 
لعبـــة ســـردیة تـــربط الماضـــي بالحاضـــر والمســـتقبل ) الإستشـــراف(المتوالیة،فتغـــدو هـــذه التقنیـــة

حداث في نوع من الإسـتباق الزمني،لتبقـى النهایـة مفتوحـة غرضها شد المتلقي إلى مستقبل الأ
  .وشبه منغلقة للقارئ للشخصیة،
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  .الترتیب الزمني: لمبحث الثانيا
  :الإستذكار الإسترجاع ـ/ 1

  یــتم مــن خلالهــا إیــراد أحــداث ماضــیة لســردیة، حیــث یعتبــر الإســترجاع مــن التقنیــات ا
الاسـترجاع الـداخلي (ماضـي، وهـو نـوعیناث سـبق وأن وقعـت وأصـبحت مـن الإسترجاع أحـدو 
  ).الاسترجاع الخارجيو 

 الاسترجاع الداخلي:  
یــدرج عناصــر جدیــدة غیــر متأصــلة فــي ســیاق الحكایــة الأولــى الأساســیة، فهــو لا یبتعــد 

أیــن قــام الســارد بإســتذكار  "تصــریح بضــیاع"ظهــرت هــذه التقنیــة فــي روایــةعــن زمــن القصــة، 
قلت إن كل شىء بدأ فـي "مثلة من الروایة كقول الساردأحداث كانت من الماضي، ونستدل بأ

ذلك الخمیس حین دخلت وإسماعیل إلى المحافظة السادسة للشـرطة بدیـدوش مـراد لأطلـب 
  1."كنت قد أضعتها قبل یومین ضیاع بطاقة المكتبة التيتصریح 

هـــو المكـــان ) المحافظـــة السادســـة(محافطـــة الشـــرطة أو كمـــا ســـمیت علـــى لســـان الروائـــي
ي إنطلقـت منـه أحـداث الروایـة حیـث دخـل إلیهـا البطـل لتقـدیم شـكوى بضـیاع بطاقـة كانـت الذ

بــالقبض علیــه وظــل مقیــدا فــي ذلــك الــرواق لســاعات وساعات،ویســتذكر الــراوي تلــك المعانــاة 
كما ذكـر جمیـع معاناتـه داخـل الـرواق ،2"مسحت بناظري جدران الرواق الذي كنا وسطهُ "بقوله

فجعـل منـه منفـذا یهـرب إلیـه ویفـرغ فیـه كـل " واليمـرض الـدً "سـبب مرضـهوالألآم التي عاناها ب
سلبیاته لینسى كـل مـا حـل بـه وذلـك بغیـة قتـل الوقـت وتمرضـیه ونسـیان الألـم وتبـدأ هنـا رحلـة 
الإسترجاع لدى الراوي الـذي مـرت حیاتـه كشـریط مسـجل أمـام ناظریـه،ولتعود بـه الـذاكرة حتـى 

 .إلى أصغر الأشیاء تفاهة
أســتذكر ردة فعــل الشــاب ذي اللكنــة القبائلیــة حــین إلتجــأت :"جاع آخــر یقــولوفــي إســتر 

 3."إلى إبتسامة مدام موفق،أعجبني كیف فهم أنها تعني عزوفي عن مواصلة الحدیث
كـان ي المحافظة في نفس الزنزانة التـي هنا یعید السارد تذكیرنا بالشخصیة التي قابلها ف

 .ى الحدیث معهكلما تكلم معه یصدهُ بإبتسامة لیتفاد
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ویمعن الراوي في الإسترجاع معاناته فـي فتـرة احتجـازه فـي السـجن بدایـة مـن اقتیـاده فـي 
ازدحام،اكتظاظ،أجســـــاد  كهـــــذا، التصـــــاقذكـــــرى :"ســــیارة الشـــــرطة إلـــــى الســـــجن حـــــین یقــــول

هنـا یتـذكر المعانـاة التـي عاناهـا فـي .1"تتلاطم،تتداخل فیما بینها،حتى تفقد الأعضاء هویتهـا
  .لشرطة التي تكتظ بالمسجونینسیارة ا

ثـم مالبـث أن سـألني الجمیـع :"ومن معاناته داخل السجن لاسـتذكار سـؤالاً سـریراً فیقـول
جاء الراوي بهذا الإسترجاع لیتـذكر مـن سـأله مـن قبـل ،2"تماما مثلما حدث معي في الكافیناك

  .السجن عن التهمة التي قادته إلى السجن أعیدت الكرة ونقس الأسئلة عندما تغیرّ 
ونستشف من هذه الذكرى ضیقة من هذا السؤال الذي یلمح من طرف خفي إلى إعتباره 

  .مسبقا،وما الإجابة التي یقدمهاُ إلا لتصنیف درجة خطورته لا غیرمجرماً 
السـمراء تلـك التـي  سأجازف وأقول إن عطر الخیال كان كعطـر المـرأة:"وفي مثال آخر
 3".حدثتكم عنها سابقا

السمراء التي تذكرها الراوي هي نفس المرأة التـي رآهـا مـن قبـل فـي المحافظـة هذه المرأة 
 .السادسة عند إلقاء القیض علیه

جــاء الإســترجاع هنــا بغــرض كســر خطیــة ســیر الأحــداث وســد ثغــرات زمنیــة كمــا جــاء 
الســجن  أن أتــذكر كــل المأســي والأیــام العشــرین التــي قضــیتها فــي"بهــدف الإطالــة فــي الســرد

  .4"ابني شعور غریبالحراش ینت
ذكریــات مروعــة فــي ســجن الحــراش عــان منهــا الــراوي روائــح مقرفــة،مجرمین محتــرفین،لا 

 B6ا فـي قاعـة مازلـت أذكـر رقمهـ:"مكان للنوم،برد قلق،كل هذا بقي في ذكـرى الـراوي فیقـول
  5".كانت قاعة أكثر نزلائها من المتهمین في قضایا جنائیة

ــ" ــاني ی ــي ث ــوزي ف ــى ف ــي تعرفــت عل ــي واحــدة مــن قاعــاوم ل ــي الســجن ف ــور ف ت العب
 6"المخصصة للمحبوسین
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ــاة الــراوي لمواســاته وهــو أحــد المســجونین معــه فــي نفــس  ظهــور هــذه الشخصــیة فــي حی
ك القاعــة بســبب كثــرة الســرقة فیهــا، لكــن ســرعان مــا انتقــل تلــالقاعــة لیقومــا بطلــب نقلهمــا مــن 

اعــة لأنــه یعــاني مــرض الربـــو،إن ك  القثانیــة وهــذا لعــدم دخـــول الشــمس لتلــ فــوزي إلــى قاعــة
لیصـبح صـدیق البطـل ویسـرد لنـا حیـاة فـوزي فـي بعـض )شخصیة فوزي(ظهور هذه الشخصیة

طالـة دلیل علـى أن الـراوي یریـد الإصفحات ثم إختفاؤها من الصفحات التي لم تتجاوز الأربع 
  .في السرد وزیادة التشویق

ــــ:"بقیــــت الزنزانــــة فــــي ذاكــــرة الــــراوي بحیــــث یقــــول ت القاعــــة كانــــت تفــــیض حــــین دخل
هــذا الضــیق الــذي أحــاط بــالراوي جعــل منــه یعــاني مــن تأزمــات نفســیة لإنعــدام ،1"بالمســاجین

لسـت فیـه كـان یقـع فـي الـوادي جالمكان الذي :"أبسط شروط الحیاة،فیقول في إسترجاع آخر
   2".قریباً من المدخل،وضعت بطانیتي وجلست علیها وأنا لا أزال غیر مستوعب ما حدث لي

قــد جــاء الإســترجاع مــن آجــل ســد ثغــرات حــدثت فــي ســیر الأحــداث فــانقطع عــن الســرد و 
  .وإستذكر الزنزانة وذكر كل ما فیها

وقـف مسـجون یرتـدي مئـزراً ابیض،أمـام بـاب  في الساعة التاسعة من الیـوم التـالي،"
القاعــة وأدخــل رأســه مــن فتحــة صــغیرة تتوســط البــاب وأخــذ ینــادي كــل مــن ســیحاكم الیــوم 

  3".للخروجیستعد 
نـــــداء صـــــباحاً علـــــى الســـــاعة یـــــوم المحاكمـــــة، وكـــــان ذلـــــك ال یـــــأتي الیـــــوم المنتظـــــر، و
فیسترجع الراوي الأحداث بكل تفاصیلها و یحكیها من وقت خروجـه إلـى غایـة دخولـه التاسعة،

  4".فقد صممت كل حافلة لتسع أربعة عشرة فرداً على أقصى تقدیر:"المحكمة فیقول
فقـد مكثنـا قرابـة السـاعتین ننتظـر بدایـة المحاكمـات، ونحـن :"ویقول في إسترجاع آخر

  5،"مجبرین على الوقوف لضیق المكان
وكان الإنتظار بالنسبة للشخصیة البطلة الموت فـي حـد ذاتـه فقـد تملكـه شـعور بـالخوف 

أعتــرف أننــي كنــت خائفــا لــیس :"والحــزن فــي نفــس الوقــت مــن القاضــي الــذي ســیحاكمه فیقــول
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ل لأن القاضــي رئــیس الجلســة هــو الســوفي،أكثر قضــاة الحــراش بــ بســبب خطــورة تهمتــي،
  1".قسوة و صرامة

الشخصــیة (ولكــن فــي نهایــة الأمــر كانــت هــذه نهایــة المعانــاة التــي  تعــرض لهــا الــراوي 
بعــد " حیــث شــكلت خاتمــة شــعور عاشــه،جلب لــه الحــزن و الإحبــاط، لــیحس بالحریــة ) البطلــة

  2".سعیدا غایة في السعادة كنت لم أكن منهكا، ساعة عدت إلى السجن،
 الاسترجاع الخارجي: 

بـــالرجوع إلــــى نقطــــة خـــارج الــــزمن القصصــــي فیعـــود إلــــى الماضــــي وفیـــه یقــــوم الــــراوي  
ومـن بـین الإسـترجاعات الخارجیـة نجـد فـي الروایـة أن .مسترجعاً وقـائع جـرت قبـل بدایـة السـرد

  :السارد قام بإسترجاع أحداث كانت من الماضي
، ظهرت 1954ة إمرأة عجوز دقت باب بیتنا ذات مساء من عام حلم أن أحقق نبوء"

النبوءة قبل میلادي بنحو عشرین سنة،ومن فرط مارددتها أمي ثلاثین عاما على مسـامعي 
  3."آمنت بها، لینتهي بي المطاف إلى هكذا حالة

كانـــت حادثـــة النبـــوءة هـــي أول مانجـــده فــــي مســـتهل الروایـــة فالضـــیاع والفوضـــى التــــي 
شخصــیة بســبب هــذه النبوءة،یجعــل منهــا تعمــل جاهــدة مــن أجــل تحقیقهــا وحــل أحــد تعیشــها ال

ألغازها، فكانت محفزا على الإسترجاع لإنها من أعماق الماضي الأسري حیث تنبأت العجوز 
لأمـــــــه حـــــــول عـــــــدد الأولاد الـــــــذي ســـــــتنجبهم ومصـــــــیرهم خاصـــــــة الـــــــذكور منهم،حیـــــــث قـــــــال 

ظــالم،ولأخر عالم،واحــد أعمــى ولأخــر یرفــدو تزیــدي تســعة الرجــال فــیهم ربعة،واحــد :"الســارد
  4."ألما

وقــد كــان لهــذا الحــدث وغمــوض النبــوءة هــذه تــأثیر كبیــر علــى الشخصــیة البطلــة لدرجــة 
تكرارهـــا فـــي العدیـــد مـــن الصـــفحات الروایـــة فقـــد وردت فـــي الصـــفحة الحادیـــة عشر،والسادســـة 

خمســـین وصـــفحات أخـــرى والثلاثـــون و كـــذلك الثالثـــة و الأربعـــین و الخمســـین و السادســـة و ال
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 رد یرجــــع حالــــة مــــن الخمــــول والعزلــــة یــــأمن إیمانــــاً مطلقــــاً بــــأن الســــا ئحتــــى جعــــل مــــن القــــار 
  .الذي یعیشه وكذا أحداث حیاته متعلقة كلها بتلك النبوءة الإنطواءو 

ـــذكیر  ـــد مـــن الصـــفحات مـــن طـــرف الســـارد غرضـــه الت إن الإســـترجاع النبـــوءة فـــي العدی
ضي الذي ظل یعتقد أن له تأثیراً كبیراً في مجریات الوقائع التـي التأكید على هذا الحدث الماو 

  .تصادفه في حیاته
إذا كنـــت أواعـــد إســـماعیل صـــدیقي كـــل )...(:"ومـــن الإســـترجاع الخـــارجي كـــذلك قولـــه

خمیس لنمضیه سویة كیفما شاء وغالبا ما كنا نمضیه نتسكع في شوارع العاصمة نجوبها 
ل إستذكار السـارد نلاحـظ أنـه بـدأ یسـرد مجریـات حیاتـه من خلا، 1"شارعا شارعا على الأقدام

مــن المحطــات فــي حیــاة وكیفیــة قضــاء یومیاتــه مــع صــدیقه إســماعیل الــذي كــان فــي العدیــد 
شخصیة البطل و أثره  علـى حیاتـه، إذا یعتبـره فـي الكثیـر مـن الأحیـان بئـر أسـراره وحكایاتـه و 

هـــذا هـــو إســـماعیل "ت فـــي الروایـــةالتـــي لا تكـــاد تنتهـــي وقـــد ذكـــره فـــي العدیـــد مـــن الصـــفحا
لكنــه كــان علــى مــا أذكــر دائمــا معي،حتــى فــي أكثــر (...)صــدیقي،آخر الأصــدقاء وأوحــدهم 

أوقــات تعاســة،وهي أكثــر أوقــات حیــاتي، أحیانــا أشــعر أنــه كــان معــي حتــى فــي ســنوات 
  2".طفولتي

ه والعدید من الإسترجاعات التي كـان یـذكر فیهـا صـدیقه إسـماعیل خاصـة وأنـه كـان معـ
  .في أكثر حدث وهو دخوله السجن

إن السارد یستذكر في الروایة هذه الأحداث التي وقعـت معـه وهـو برفقـة هـذه الشخصـیة 
فیلجــأ إلــى ملــىء فجــوات الســرد بــذكر دلالــة علــى أنــه یحــاول إعطاءنــا معلومــات ســابقة حولها،

  ).شخصیة فوزي(أحداث وقعت كانت لها حضور فیها
ه بقــدر مــا یســعده ســـماع الصــراخ ومشــهد الـــدماء كــان رجــلا سادیا،لاشــيء یســـعد"

المتطــایرة وهــو یقــوم بتعــذیب الجزائــریین،ولا شــيء كــان یــدخل البهجــة إلــى قلبــه أكثــر مــن 
  3."مشهد المقصلة وهي تفصل الرؤوس عن أجسادها
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إن إســتذكار تــاریخ الجزائــر الثــوري وذكــر ماعانــاه الشــعب الجزائــري مــن خــلال ماعاشــة 
رنســــي دلیــــل أنــــه جزائــــري لا یحمــــل الأذى لوطنــــه ولا لأهــــل أرضــــه مــــن طــــرف المســــتعمر الف

الجزائر، جاء الإسترجاع هنـا مـن أجـل التـذكیر بمعانـاة الشـعب الجزائـري مـن جهـة ومـن جهـة 
أخرى لإسـتمرار السـرد والإطالـة فیـه وسـد ثغـرات زمنیـة، كمـا یعـد اسـتذكار هـذا التـاریخ المـؤلم 

ره من الشارع المسمى باسم السـفاح فرنالـد میسـوني، الـذي لقبتـه صـحافة تفسیراً یبررً عدم عبو 
بــلاده بجــلاد الجزائــر، وقــد ذكــر مــرة أخــرى مــا حــدث للجزائــریین فــي الصــفحة الثانیــة والثلاثــین 

بإبادة قبیلة كاملة تسمى بني صبیح،حیث قام بمطاردة أفرادها  1844عام"بذكره حدث آخـر
فحاصـرها وأمـر جنـوده بإضـراب النـار فیهـا درة فـدخلوها حتى إضطرهم إلـى اللجـوء إلـى مغـا

  1".حتى أباد معظمهم
ثـم (...) أیام كنت أعیش مع أمي وجدتي وإخوتي الثمانیة،ثمانیـة وأنـا تاسـعهم...) "(

عیشـة أیقظتنـي فـي  یـوم رحلـت یمـا(...)ما لبثت أمي أن أنجبـت فتـاة وأنـا فـي سـن الرابعـة
  2".الحلیب والجمیع نیامتحضر القهوة و (...) السادسة صباحاً 

قـف ثم تعود بنا الشخصیة البطل لنعیش معهـا حیاتهـا مـن خـلال فتـرات نقلهـا لنـا و الموا
متتبعــا للأحــداث بكــل دقــة لمــا فیهــا مــن تشــویق وهنــا یكــون  ئالتــي عاشــتها وجــول بــذلك القــار 

ائنـا الإسترجاع من أجـل ملـىء الفجـوات التـي یخلفهـا السـرد وإسـترجاع الأحـداث ماضـیه لإعط
  .معلومات سابقة وذكر الكثیر من الشخصیات التي مرت في حیاته الشخصیة

توقـف عـن  مات أبي قبل أن ینقضي عام من رحیل سناء،ربما لأنه أحبها أكثـر منـا،"
  3".العمل، إلا أنه ظل یخرج كل صباح ولا یعود إلا لیلاً 

ــأثیر الكبیــر لوفــاة الأخــت الصــغرى ســناء التــي لــم تتعــد الأرب عــة أشــهر ثــم تتــوفى إن الت
الجدة، ثم الأب شكلً الصدمة التي راودت حیاة البطل وبقیـت تـلازم جمیـع ذكریاتـه وذكـره لهـا 

  .كلما أتیحت له فرصة الإستذكار لیعرض علینا فضاء سردیا تحركت فیه الروایة
،لـم أكـن 1978أّذكر یوم رحیله، حدث ذلك في یوم من عـام "وفي إسترجاع آخر یقـول

  1".،دخلت دار بعد أن تعبت من اللعب أقراني،إذ كنا نلتقي كل یوم صباحاَ مهافي المنزل یو 
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كـي جـدتي أیضـا أننـي لـم وتح"قصى علیه من أشیاء فـي صـغره ثم یعود بذاكرته إلى ما
ــم أ ــي ضــأتحــدث ول ــم یظهــر ل ــة مــن العمــر ول ــي الثالث ــى بلغــت مــش إلا ف رس ولا ســن حت

دخل المدرسة إلا فـي سـن لم أف ،ئفي كل ش ى عدا ربما تأخريمیز حیات ئشلا (...)الرابعة
  2".السابعة
فــي ذلــك الیــوم جمعنــا بــوعلام أنــا و أمــي، إبــراهیم، منــاد، تســعدیت وحمامــة، أمــا أم "

حـین  يفـ السعد و وردیة فكنتا قد تزوجتـا مـن قبـل، جمعنـا فـي الغرفـة المتبقیـة مـن شـقتنا
  3."..خلاص راني بعت الدار(...) بقیت زوجته في الغرفة الأخرى
الأحداث التـي یعیشـها مـن أجـل العـودة إلـى نقطـة سـابقة مـن  هنا توقف السارد عن سرد

أجل تنویر المتلقي بخصوص هذه السابقة وتقدیم معلومة ضروریة لعنصر محدد أو شخصیة 
محـددة وهـي هنـا شخصـیة بـوعلام الأخ الأكبـر الــذي یظهـر مـن خـلال الروایـة أنـه هـو الظــالم 

العجـوز، مـن خـلال تصـرفه الماثـل فـي بیـع منـزل العائلـة، وتـرك العائلـة  الذي تنبأت بـه المـرأة
مشردة لا مسكن لها، فیرجع و یذكرنا بتحقق أول ألغاز هذه النبوءة المعقدة أو الغامضـة وهنـا 

  .یمكننا القول أن السارد یوقف السرد من أجل العودة ربما لتبریر موقف أو حدث ماضي
و شـقیقتي  أمـيمـد بـن یـونس ببـرج أخـریص صـراخ كان الصراخ یملأ دار سیدي أح"

  4".حمامة و تسعدیت
بیـدها كـي لا فـي حـین أمسـك الرجـال (...) توجه مباشرة إلى حمامة و طرحهـا أرضـا"

تتحــرك وأخــي منــاد یصــرخ و یبكــي، كلمــا فقــد القــدرة علــى الصــراخ كــان یلطــم رأســه علــى 
   5".الأرض
بــوهرار، جــردوه مــن ملابســه و جعلــوه ثــم حملــوه بعیــدا، إلــى مكــان مــا فــي ذراع (...)"
ــى (...)یصــحوا ــا ودفعوهمــا إل ــیلهم فــوق ظهــره وربطوهــا معً ــة قت ــدما إنتهــوا وضــعوا جث وعن
  6".الوادي
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حادثة برج أخریص كما سماها الراوي من أبشع الأحداث التـي وقعـت لـه وعاشـها خـلال 
صـابه هـو الآخـر حیاته الشخصیة وهي حادثة إغتصاب أخته حمامة وقتل أخـاه منـاد بعـد إغت

مــن طــرف جماعــة مــن الإرهــابین، إن الاســترجاع هنــا یكــون طــویلاً أكثــر مــن ســرد الحاضــر 
الذي یمر ببطىء شدید على هذه الشخصیة، فسلط لنا الضوء على ماضـیه الألـیم و مخلفـات 

مـــوت الأخـــت تســـعدیت وخالـــه اللـــذان طعنهمـــا الإرهـــاب وإعاقـــة الأخ : هـــذه الحادثـــة الشـــنیعة
  .دانه أغلى ما یملكإبراهیم وفق

  1".فسل الخنجر المغروس في رقبة خالي وإتجه مباشرة إلى نسعدیت و طعنها"
إبــراهیم هــذا الــذي أفقــده الركــل قدرتــه علــى الســیر، قدرتــه علــى الــزواج، قدرتــه علــى "

  2".الإبصار
ـــــة مـــــن طـــــرف  ـــــت القهـــــر و الظلـــــم و الخیان ـــــي عان ـــــان الزوجـــــة الت ـــــام وحن وجمـــــال الأی

  :ه إعترف بأن جمیع من یعرفهم تخلو عنه في قولهلكن) الزوج(البطل
بقیـت معـي رغـم .. كلهم رحلوا إلا أمـال بقیـت معـي، لـم ترحـل، لـم تختفـي كإسـماعیل"

  3".أنانیتي معها، رغم خیاناتي لها، رغم كل محاولاتي لإبعادها بقیت معي
مــن جهــة أخــرى تشــكل إقامــة البطــل فــي الســجن عشــرین یومًــا مرغمــا، كشــفا عــن حیــاة 
جدیدة لها قوانینها المختلفة، غیر المعتاد علیهـا فبصـبح السـجن بمثابـة كـابوس یلاحقـه فیغلـب 
هــاجس الســجن علــى نفســیة الشخصــیة البطلــة، إذ یمثــل القهــر و الإضــطهاد وســوء المعاملــة 

  :كل ما مر به في حیاته یقولوهذا ما یذكره بعائلته و المعاناة التي لحقت بهم، وإسترجاع 
ة أیــام الســجن، كیــف تتملكــك الكأبــة شــیئا فشــیأ یــوم فیومًــا، ربمــا لأنهــا كــم هــي كئیبــ"

  4".كانت قادرة حتى مع قهرها لتجعلك تستذكر كل تاریخك الشخصي
  :ویقول أیضا

تتحامــل علیــك الــذكریات كمــا لــم تفعــل مــن قبــل، مثلمــا فعلــت معــي، كانــت تنهشــني "
  5".تنتهي إلا لیبدأ من جدیدتسحبني إلیها، تجعلني أحترق معها، احتراقا مستمرا لا 
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ینتهــي بــه المطــاف فــي غرفــة تنغلــق علیــه أكثــر لتعزلــه عــن الحیــاة فیطفــى علیــه شــعور 
الإنفصال والإنطواء على الذات فیعیش معاناة أخرى مع الذكریات لیتضاعف العقاب و یذكره 

  .بمآسیه
  : الإستباق/ 2

علیهــا فــي تقــدیم الأحـــداث  یعتبــر الاســتباق مــن التقنیــات الســردیة، حیـــث یعتمــد الســارد
  ).لداخلي و الخارجيالاستباق ا(سابقة لأوانها وتوقع حدوثها مستقبلا، وهو نوعان

 الاستباق الداخلي:  
، ومــن الاســتباقات تكــون فیــه نقطــة المــدى داخــل الحقــل الزمنــي للقصــة بإتجــاه المســتقبل

  :یلي الداخلیة الموجودة في الروایة نجد ما
دنـي منـذ الصـغر حلـم أن أحقـق نبـوءة إمـرأة عجـوز دقـت بـاب ترصد حلمًـا غریبًـا راو "

  1".1954منزلنا ذات مساء من عام 
أول الاستباقات كانت النبوءة، نبـوءة المـرأة العجـوز فمـا كـان علـى الـراوي فـي البدایـة إلا 

جعـل تنبیه القارئ إلى مستقبل الأحداث فـي صـورة إسـتباق زمنـي هـذه النبـوءة الغامضـة التـي ت
فیم تتمثل هذه النبوءة؟ ما المقصود من وراءهـا؟ ومـا : ؤلات منهارح العدید من التساالقارئ یط

السر فیها؟ أسئلة تجعل القارئ مندهشا و متشوقا من الوهلة الأولـى لقـراءة هـذه الروایـة بحیـث 
 لما فیـه مـن مفاجـآت و غرابـة فـي الموضـوعلا یمكن للقـارئ عـدم إكمـال الـنص و تخلیـه عنـه،

ســـتقبال الأمـــور المـــذكورة فـــي النبـــوءة، وتجعلـــه ینتظـــر كلـــه لیهـــئ القـــارئ الا المســـرود، وهـــذا
ــــاظ المســــجوعة التــــي   ــــارئ بعــــد خمســــة و ثلاثــــین صــــفحة الألف ــــث سیكتشــــف الق وقوعهــــا، حی

وأنــى لــه أن ینســى تلــك الجمــل المســجوعة التــي ترویهــا أمــه :"تضــمنتها النبــوءة لقــول البطــل
م ربعْـة واحـد ظـالم ولأخـر عـالم، واحـد أعمـى على لسـان العجـوز تزیـدي تسـعة الرجـال فـیه

  2".ولأخر یرفدوا لما
فهذا الملفوظ السردي یتكرر في متن الروایة، ویحكي رغبة البطل في فٍك ألغازهـا بعـدما 

  .آمن لما رأه نت تحقیقها شیئا فشیئاَ 
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إن مضـــــــمون النبـــــــوءة فاتحـــــــة مـــــــن فـــــــواتح الأعـــــــلان وجـــــــوهر الموضـــــــوع ومجریـــــــات 
السارد محفزات تحقق هذه النبوءة في النص الروائي، إنطلاقا من تحدیـد الحكي،بموجب تقدیم 

الوضــعیة الملائمــة أو المنــاخ المناســب لتحققهــا، فــاللّغز الأول فــي هــذه النبــوءة قــد تحقــق بعــد 
 تكتـــل الأســـباب و إلتفافهـــا حـــول الأســـرة، وفـــاة الأب، وفـــاة الأب، زواج بـــوعلام الأخ الأكبـــر

تین و مطـبخ، وبیـع بـوعلام لهـذه الشـقة لیطـرد العائلـة بعیـداَ عـن ضیق الشقة المكونة مـن غـرف
  :العاصمة والذي یدعمه قول السارد على لسان الأم

سیكتشـف القـارئ بعـد الصـفحة الثالثـة والـذي ،1"هذا هو الظالم الذي تنبـأت بـه العجـوز"
ة في معظم السبعون والتي تعد بمثابة علامة إجتماعیة سلبیة ستثبت دلالات الظلم و السیطر و 

  .الأسر الجزائریة
فقــد تحقــق هــذا اللغــز أیضــا فــي إعاقــة إبــراهیم وإصــابته  )واحــد أعمــى (أمــا قــول العجــوز

بالعمى، بعد مـا تلقـى عـدة ركـلات بالأرجـل علـى مسـتوى الوجـه بواسـطة الإرهـابین فـي حادثـة 
رضــا ثــم إتجــه نحــو إبــراهیم وركلــه حتــى ســقط أ"بــرج أخــریص فــي الصــفحة الرابعــة والثمــانون

  2".وظل یركل فیه
فقـد تحققـت بقتـل منـاد ورمیـه فـي واد لیجرفـه بعیـدا، یكتشـفه القـارئ  )ولأخر یرفدوا لمـا (

ثــم قــاموا بإغتصــابه واحــدًا تلــو الأخــر، تمامــا مثلمــا فعلــوا "بعــد الصــفحة السادســة و الثمــانون
ــا ودفعوهمــا ــیلهم فــوق ظهــره، وربطوهمــا معً ــة قت ــدما إنتهــوا وضــعوا جث ــى  بحمامــة، وعن إل

مـع الجزائـري فـي مرحلـة نف و التطرف اللذان ظهـرا فـي المجتلیثبت كذلك دلالة الع، 3"الوادي
  .التسعینات
فتركها إلى آخر صفحات الروایة لیكتشف سر النبوءة و یعـرف )  نبوءة واحد عالم(أما 

خـول من هو العالم و یتوقف بذلك مفعولها بعد تقدیم أسباب كفیلة لتحققهـا والتـي تمثلـت فـي د
البطــل الســجن وإلتقــاءه بشخصــیة عمـــي الصــوري الــذي تبــین فـــي آخــر المطــاف للبطــل بأنـــه 
أبــوه،الأب الــذي تــرك العائلــة لأســباب مجهولــة، عشــرین ســنة كاملــة فــي علامــة مــن علامــات 
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لكنه القضاء، كما كانت تقول جـدتي، تخالفـت كـل الأسـباب :"تفكك العائلة حسب قول البطـل
  .1"إلى المكان الذي قدر لي أن ألتقي فیه بهذا الرجللتجرني إلى سجن الحراش 

واحـــد : وحینهـــا، حـــین تـــذكرت ذلـــك، تكشـــفت الحقیقـــة:"وأكـــد الحقیقـــة المكتشـــفة بقولـــه
  2".، أنا العالم أمي في نبوءة المرأة العجوز، عالم بحقیقة أبي، بحقیقة سناء..عالم

ــام فــي الســجن خم"(...) ــي المق ســة عشــر هكــذا صــدق حــدس إســماعیل، ســیطول ب
 3".أخرى

وكــان هــذا الاســتباق فــي یــوم محتكمــة البطــل فــي محكمــة الحــراش و بــالرغم مــن وجــود 
ملف المتهم أمام القاضي إلا أنه من خلال نظرته إلیه عرف إسماعیل أنه سیبقى أیامًا أخرى 

  .في السجن وكان كلامه صحیحًا إذ طلب القاضي تأجیل الجلسة لخمسة عشر یوم أخرى
  :خر یقولوفي استباق آ

ن تكتشـف إلا أن مـا كـان یـزرع الشـك فـي لذلك أقنعت نفسي أن لوجوده غایـة لابـد أ"
یقیني هذا أن عمي أحمـد الصـوري لـم یسـع إلـى التعـرف علـي مثلمـا لـم أسـع إلـى التعـرف 

 4."إلیه
البطــل حــول هــذه الشخصــیة الغامضــة التــي التقــى بهــا فــي الســجن مختلفــا كــان إحســاس 

ــد الصــوري(الــذي كــان إتجــاه عــن غیــره، ذلــك الشــعور  والحیــرة والتســاؤلات التــي ) عمــي أحم
طرحها في نفسـه إتجـاه، وكـان فـي الأخیـر شـعورًا لـیس بكـاذب حیـث تأكـد إحساسـه وتبـین فـي 

  5".عالم بحقیقة أبي"الأخیر أنه والده 
ــذي جعلنــي أومــن :"وقــال أیضــا ــه ال ــذي صــنع الفــارق مــع زوجتــي، هــو ذات الیقــین ال
ان الاحســـاس بـــإقتراب الحریـــة صـــحیح، وفـــي الأخیـــر خـــرج البطـــل مـــن وكـــ.6"بســـاعة حریتـــي
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ــا مــن الســجن ــا مــن الإحیجــاز، لحظتهــا "الســجن و نــال حریتــه بعــد عشــرین یومً عشــرین یومً
 .1"لسجنشعرت ببعض الإرتیاح أخیرا خرجت من ا

و صـدیقته التـي تعمـل فـي القـانون بیـوم حریتـه صـحیح كمـا  كما كـان لإسـتباق المحـامي
 2".د خارجًایقولان إنني سأقضي لیلة الغ"دهجاء في سر 

لأن الشخصــیة وبســبب ) تصــریح بضــیاع(جــاء الإســتباق بنســبة ضــیئلة جــدًا فــي الروایــة
ماعاشــتهُ مــن قهــر فــي المجتمــع لا یــرحم، طغــت علیهــا الــذكریات لتمحــو الأمــل فــي إســتباق 

ر حــول الشخصــیة الأمــور والحلــمُ بمــا هــو آتــي، إتصــل الاســتباق الــداخلي بالأحــداث التــي تــدو 
البطلـة، و علمهـا وإحساســها بمـا تخفیـه عنهــا المسـتقبل القریـب أو البعیــد تحقیقـه فـي صــفحات 

  .الروایة، كما ساعد في كشف أحداث قادمة منتظرة من طرف القارئ
 الإستباق الخارجي:  

تكـــون فیـــه نقطـــة مـــدى خـــارج الحقـــل الزمنـــي للقصـــة باتجـــاه المســـتقبل عكـــس الاســـتباق 
إلـى الاسـتباقات الخارجیـة، وورد منهـا مثـال واحـد فـي ) تصریح بضـیاع(قر روایة تفت الداخلي،

  :آخر صفحة من الروایة وهي الصفحة المائة والثالثة و السبعون في قوله
الموصـدة، و رغمـا عنـك  ذاكرتي المقیت إلى مستقبلي كمـا عبـرت البـاب سأعبر باب"

وحینهـا . أعیـد عفـاف إلـى أمـال سأعید براءتـي، عـذریتي، حـین أعیـد إسـماعیل إلـي، حـین
فقــط ســأتمتم فــي أذن زوجتــي حبیبتــي أحبــك ســأقولها فــي كــل لحظــة، لتطمــئن إلــى حلمــي 

 3".السرمدي، حلم أن أنام باكرًا، حلم أن نسمي ابنتنا سناء
إن الــراوي یأمــل بعــد خروجــه مــن الســجن أن یعیــد صــحبة إســماعیل و یعیــد عفــاف إلــى 

یعترف بحبه لزوجته أمال، كما كان حلمه الآخـر هـو إنجـاب أمال، بعد تحقیقه لأمنیته سوف 
  .بنت و تسمیتها سناء على اسم أخته المتوفاة

  .مستقبلابقة لأوانها بمعنى أنها ستحدث بالأورد السارد بعض الأحداث الس
ـــى فهـــم  ـــدیم معلومـــات إضـــافیة للقـــارئ لتســـاعده عل إن وظیفـــة الاســـترجاع تكمـــن فـــي تق

شار إلى أحداث سیق للسرد تركها جانبا و أخـر الاسـترجاع وسـیلة أحداث الحاضر، كما أنه أ
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لظهورها و توضیحها من جدید وسد الفراغ الحاصـل فـي الروایـة، أو العـودة إلـى أحـداث سـبق 
  .استذكارها لیفید التذكیر، أو التبریر موقف سابق الحدث

الروایة، فكان شغلت الاسترجاعات كتقنیة من تقنیات الارتداد الزمني مساحة واسعة في 
الاسـترجاع عملیـة زمنیـة فتحــت فیهـا دفـاتر الماضــي القریـب و البعیـد، لینبهنــا الـراوي إلـى أهــم 
الأحداث التي كان لابد أن یتحـدث عنهـا و یكشـف حقیقتهـا و إمتـدادها التـاریخي علـى عكـس 

لحاشـر تقنیة الاستباق الذي كان أقل تـداولاً فـي الروایـة، ذلـك أن الماضـي مسـاحته أكبـر مـن ا
و المسـتقبل، لـذلك نجـد أغلـب الأحـداث فـي الخطـاب الروائـي تنـتج عـن التـاریخ و الـذاكرة مــن 
جهة، أما من جهة أخرى فإن الراوي یحـاول مـن خـلال التـاریخ أن یتـرك أمـام المتلقـي مسـاحة 

 .لأحداث وكیفیة مآلها إلى النهایةلینتظر تطور ا
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  . تقنیات الحركة السردیة  :المبحث الثالث
I. سردتسریع ال:  

  : التلخیص ـالخلاصة/ 1
عدیدة أو شهور أو سنوات أو حتى ساعات في حیاة التقنیة لسرد لأیام تعتبر هذه 

 لك في بضعة أسطر أو فقرات قلیلة شخصیة،بدون تفصیل للأفعال أو الأقوال وذ
والأحداث،ویقوم بتلخیصها فهو لا ینقل كل  وع یختصر حوار الشخصیاتصفحات،هذا النأو 

تسرد لنا  "تصریح بضیاع"ما یقال،لذلك تكون مسافة السرد أقصر من زمن الحكایة،إن روایة
أحداث سنوات عدیدة بداً من ظهور نبوءة المرأة العجوز وهي الفترة التي شكلت إنطلاقة هذا 

قبل المیلاد،بنحو عشرین سنة،وقد تم  الحلم مُطاردة السارد طوال حیاته،بالإضافة إلى زمن ما
هذا في الروایة بطریقة مختصرة في صفحات قلیلة،من هنا بَدَا لنا جلیا أن زمن القصة أكبر 
بكثیر من زمن السرد،لذلك نؤكد أن زمن السرد كان سریعا جدًا في المجمل حیث عرض لنا 

  .مرحلة طویلة جداً من حیاته على إمتداد صفحات الروایة
ساعات تنقضي وأنا أراقب :"قوله "عتصریح بضیا"ثلة الخلاصة في روایةومن أم

السقف،كأنني أبحث عن شيء رسمته یدُ اللیل،شيء یدفعني إلى الإستسلام للنوم،شيء 
یقنعني أن نبوءة العجوز مجرد سخافات تقیأتها امرأة انفرد بها الجوع و العَوَز لتنال بعض 

  1". الصدقات
 الته وهو یراقب السقف باحثا عن حل أو جواب لهذه النبوءةفقد قام السارد بوصف ح

التي أخذت تتردد على مسامعه أكثر من ثلاثین عاما، لخص كل ماعاشه في تلك الفترة،وهو 
یحاول أن یجد من نبوءة العجوز ما یحفزه على النهوض، وهذا بالنظر إلى الحجم الزمني 

إلا أننا لم نظفر من الأحداث " ساعات"بقولهالذي درات فیه الأحداث،والذي عبر عنه السارد 
المذكورة في هذه المدة الزمنیة إلا ببعضها وتتمثل في مراقبة السقف و التفكر في النبوءة 

  .العجوز
وتحكي جدٌتي أیضا أنني لم أتحدث ولم أمش إلا في الثالثة من :"ومن التلخیص قوله

د أذكر عشرات القصص التي حكتها لي العمر،ولعلّ السنین فعلت فعلتها في ذاكرتي ولم أع
 2".جدتي وأمي
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لخص السارد سنوات حیاته من طفولته في أسطر أو سطرین لیخبرنا أنه لم یتحدث،ولم 
 . یمش إلا حین بلغ الثالثة من عمره،وفي الرابعة ظهرت أول ضرس له

لا شيء میز حیاتي، عدا ربما تأخري في كل شيء،فلم أدخل :"ثم یضیف الراوي قوله
 1"المدرسة إلا في الثانوي ولم أحصل على الباكلوریا إلا بعد أربع مرات

بها في حیاته في بضعة  ففي هذا المثال لخص لنا السارد بعض الأحداث مر
أسطر،دون أن یحدد لنا الفترة الزمنیة التي جرت فیها هذه الأحداث،غیر أنه یمكن إستنتاج 

 .مداها أن كانت في حوالي واحد و عشرین عاما
بعد حادثة برج أخریص أمضینا :"ونجد من التلخیص كذلك ما تضمنه قول الراوي 

دون أن یستقر بنا المقام في مكان بعینه، لجأنا في قرابة خمسة أشهر في ترحال دائم 
البدایة إلى بیت أحد أقربائنا في الهاشمیة بالبویرة إلا أن أوضاعه المادیة لم تكن تسمح 

 اما في بیته ببني یلمان بالمسیلةلمدة أطول، ثم إستضافنا آخر أیله بإبقائنا في ضیافته 
 2"قبل أن یجد لنا مسكنا في بن سرور

لقد لخص الراوي الفترة التي أمضتها العائلة مشردة وهي قرابة خمسة أشهر بعد حادثة 
حیث سرد لنا " أشهر خمسة"برج أخریص دون ذكره لكل الأحداث التي جرت في تلك الفترة

أ إلى بیت أحد الأقارب في الهاشمیة بالبویرة،وبعد ذلك إلى بیت ببني یلمان أنه لج
بالمسیلة،ثم وجدوا مسكنا في بن سرور، كل تلك  الأحداث لخصها في فقرة قصیرة جداً بدلا 

 .من أن یسردها علینا في الصفحة أو الصفحتین
  :ویضیف الراوي تلخیصًا آخر دون تفصیل في الأحداث في قوله

انت حمامة تسرد علّي یومیاتها هناك،وأكاد أقسم أنها روت لي عن السنتین حین ك"
اللتین أمضتهما هناك یوما بیوم ساعة بساعة،حتى حسبتني أنا من قضى تلك الفترة في 

كانت تقضیها في نا نزورها فیها أنا وأمي كل جمعة السجن، حتى ربع الساعة التي ك
إدمانها التدخین، عن رمضان كیف تقضیه،عن :الثرثرة عن یومیاتها،حدثتني عن كل شيء

 3".دورات كرة القدم، عن عملها في مخبزة السجن
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قضتها أخته حمامة " سنتین"في هذه العبارة مرور سریع على فترة زمنیة طویلة دامت 
) البطل(في السجن بسبب قتل إبنتها، فلقد كانت تروي علیه كل ما یحصل معها إلا أنه

واكتفى فقط بإخبارنا عن إدمانها التدخین،وعن رمضان،ودورات داث سكت عن كثیر من الأح
 .كرة القدم،وعن عملها، متجاوزا الأحداث الثانویة،وذكرها لنا في بضعة أسطر

لأحداث الروایة عندما یحدثنا عن حیاة فوزي أحد السجناء الذین  هویتجدد تلخیص
السبب الذي أدخله السجن في تعرف علیهم في السجن، أثناء قصة علیه حیاته الزوجیة، و 

وبالفعل تزوج من فتاة قال أنه أحبها من أول نظرة،ثم مالبثنا أن  :"صفحات قلائل في قوله
ثم طالبته بحقها في النفقة وهي (...) أنجبا فتاة استطاع بطریقة ما أن یدخل صورتها معه

 1".تعلم أنه في السجن ولن یستطیع دفعها
من حیاة شخصیة فوزي وعن سبب دخوله یة طویلة جدا هنا لخص لنا السارد فترة زمن

ولأن فوزي شخصیة ثانویة في الروایة لم تكن الحاجة ملحة لذكر  السجن في بضع صفحات،
 .التفاصیل المتعلقة بها وذلك للربط بین المشاهد الروائیة

ثم ینقلنا السارد إلى الحدیث الذي دار بینه وبین عمي أحمد الصوري والذي إستغرقت 
و إستمر عمي أحمد الصوري في سرد تاریخي :"مدة زمنیة طویلة لم یذكرها لنا بقوله

العائلي، لم یترك واحد من إخوتي ولا من أبناء عمومتي إلا و ذكره ووصفه،كنت حینها 
مندهشا، صامتا، لیست بیني وبین ما یحدث إلا سؤال أوقفته الدهشة على عتبة 

 2".اللسان
ائلي بالتفصیل كما سرده علیه عمي أحمد الصوري واكتفى فقط فهو لم یذكر التاریخ الع

بذكر أمه، والطفلة العاشرة التي ماتت وإسم جدته، وكیف كان یحب أن یسمیها، لخص لنا 
هذا كله في أربعة أسطر، بدًلا من عرضها في صفحات عدة وذلك بغرض تسریع السرد 

 .الحكائي
ر النبوءة إلى غایة تحققها،مرورا لخصت الروایة كل ما حدث بدایة من فترة ظهو 

بأحداث عاشها البطل كسجنه،ومعاناة أسرته جراء الإرهاب وطرد أخیه لهم من المنزل 
یلخص لنا كل فترة  لوصل إلینا ذلك في مجلدات كثیرة جدًا، ولما وسعنا الأمر في .وغیره

صفحة، كما التي دارت فیها الأحداث القصة في صفحات بلغ عددها مائة وثلاثة وسبعون 
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وسمح له بإستكمال بعض  سردیة ساهمت في إذكاء ذهن القارئأوجدت هذه التقنبة فجوات 
تفلصیلها المسكوت عنها ؛ وبإختصار فإن هذا التلخیص قد ساعد على مرور عبر سنوات 

  .طویلة في عدد محدود جًدا من الصفحات
 : الحذف/ 2

القطع،ویسقط فترات زمنیة معینة ات تسریع السرد ویطلق علیه الحذف تقنیة من تقنی
  الفترة المحذوفة سواء حذف صریح  دون ذكر التفاصیل أو أحداث متعددة فیشیر إلى تلك

  .ضمني أین یفهم من خلال اقتناء أثرهأو 
 الحذف الصریح: 

ورد على لسان بطل في  یمكن عرضه من مقاطع سردیة موافقة لهذه الزمنیة ما ما
  ":تصریح بضیاع"روایة

رددتها أمي ثلاثین عاما  ومن فرط مارین سنة نبوءة قبل میلاد بنحو عش ظهرت"
 1".على مسامعي آمنت بها

في زمنها الخاص حتى یسرع في  وقوعها  فالسارد یقلص الأحداث الحكائیة المفترض
إخبارنا بحالته الراهنة القلقة و المنهزمة، فالفترة المسقطة من النص تم الإعلان عنها بطریقة 

،وهي كفیلة بتسریع السرد و تعجیله بإسقاط كل ما عرض لا أهمیة "عشرون سنة" صریحة
 .لذكره على مستوى القص

هكذا مضت ست ساعات منذ دخولي إلى هنا جئت :"وفي حذف آخر نجده یقول
 2".بمحض إرادتي، وبقیت رغما عني

فقد حذف ماحصل في الست ساعات التي مرت علیه بعد دخوله السجن رغما 
 ".ست ساعات"رح بعبارة عنه،وص

  :كما یوضح المثال التالي هذه الفكرة حین یقول
 3".يقبل ست ساعات كانت أحلامي كحبات الرمل لا تنته"

  .وحددها بعبارة تدل علیها" ست ساعات"فهو لم یروي كیف مضت هذه المدة أي
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 1".عدنا إلى المحافظة ومكثنا بها قرابة نصف ساعة:"وفي قوله
 .دائرة في مدة نصف ساعةحذف الأحداث ال

 2" .لم تمض ساعة من الزمن، حتى اكتشفت أن الجمیع سألني:"وكذلك قوله
 .واستمر السارد في توظیفه الحذف والذي سرع بواسطته مجرى الأحداث

اقتید إلى هنا بعد أن قضى عشرة أیام :"وفي موضع آخر من الروایة یقول السارد
 3".كاملة یتنقل من محافظة إلى أخرى

فلم یذكر الراوي التفاصیل والأحداث التي جرت في تلك الأیام التي مرت،وهو ینتقل 
 .لم یرد أي ذكر لأحداثها من مكان إلى آخر،

ساعتین  على صوت  مهما یكن فقد استیقظت من غفوتي بعد ساعة أو:"وفي قوله
 4".الباب الحدیدي وهو یفتح

یستطیع تتبع  ذلك أن السارد لاكل هذه العبارات تدل على وجود حذفا في الأحداث 
وبالتالي تحذف فترات زمنیة  الأحداث بزمنها الطبیعي، ولا تستطیع الالتزام بزمنها،

 .یدل على أنه تم فیها الحذف ویترك ماعدة،
إثنتا عشرة ساعة من الإحتجاز،أربع ساعات من :"وفي حذف آخر نجد قول السارد

 5".إثنتان وثلاثون سنة من الفراغ النوم،
في هذا المثال نجد أن السارد لم یرو لنا كیف مضت هذه المدة بتتابع، وذكر كلمات 

 ".نةإثنتا عشرة ساعة، أربع ساعات، إثنتان وثلاثون س"تدل على هذا الحذف
  : تضمنه قول الراوي ونجد من الحذف الصریح كذلك ما

سن الثلاثین أكبر إخوتي أدركته  لم تكد تمر سنتان حتى اكتشفت والدتي أن بوعلام"
  6".فقررت تزویجه

إذ لم یستطیع السارد تقدیم الأحداث التي جرت قبل السنتین بالتفصیل،لذلك التجأ إلى 
 .حذف تلك الفترة الزمنیة التي لم یذكر شیئا عنها
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ومع مرور السنین أدركت بعد أن طلقت الطفولة أو بعدما طلقتني :"وفي قوله
 1".الطفولة

ما حذف  دارت في فترة زمنیة معینة وإسقاطها،دون ذكر ةدحذف السارد أحداثا متعد
ذلك أنه كان صغیرا إلا أنه  فیها، حیث أدرك في زمن معین ما حدث قبل ذلك بمدة طویلة،

 .أدرك ذلك بعد مرور عدة سنوات من حیاته
بعد عشرین یوما حملنا حقائبنا ورزمنا وركبنا :"ویستعمل تقنیة الحذف مجددٌا في قوله

 2".في إتجاه برج أخریص الحافلة
 .فلم یذكر ما جرى في العشرین یوما التي مضت و اكتفى بالإشارة إلیها فقط

برج أخریص أن ینقضي،حتى ما كاد الشهر الخامس من حادثة :"ونجد كذلك قوله
 3".طلبت مني أمي أن أجد لنا منزلا في العاصمة

رى في فترات طویلة بعد هنا ترك لنا السارد ما یدل على حذف صریح لیصف لنا ما ج
  . مكان إلى آخر، لیسارع في سرد ما هو آت ترحال العائلة و انتقالها من

بعد مرور یومین على ازدیاد سناء، توجٌهت مع إسماعیل في سیارة :"أما في قوله
 4".والده لاعیده أختي إلى البیت

لفترة حیث أن السارد لم یذكر أي حدث في تلك ا فالحذف واضح في هذا المثال،
 ".بعد مرور یومین"المحذوفة، وصرح بهذا بعبارة 

لحظة :"ذجا آخر لهذا النوع من الحذف الذي جاء على لسان الساردكما نجد نمو 
 5".خرجت من السجن بعد  عشرین یوما من الإحتجاز

حیث حذف السارد ما حدث في فترة زمنیة محددة، وترك أثراً یدل على أن هناك 
 .حذف

ة لم فطوال عشرین سنة أمضاها بین سجون الحراش، لامباز والبلید":ونجد كذلك قوله
 6".یتشاجر إلا مرتین أو ثلاثا
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ولم " عشرین سنة"من خلال هذا المثال حدد لنا الفترة الزمنیة التي قضاها في السجن
وزمنا آیلا إلى الصفر،وهو نفس ما انتهجه السارد .یستغرق منه سردها إلا أسطر قلیله جدًا

 1".بعد ساعة عدت إلى السجن، لم أكن هذه المرة منهكا،كنت سعیدا:"في قوله
تعود إلى الحذف الصریح، الذي التجأ إلیه " تصریح بضیاع"كل هذه الأمثلة من الروایة

السارد، واختزل فترات زمنیة معینة،دون ذكر تفاصیل الأحداث التي جرت في تلك الأزمنة 
حداث یستحیل أن یتطابق مع زمن السرد، وبالتالي بإعتبار أن الزمن الطبیعي لأ المعتبرة،

 .یلجأ إلى الزمن الزائف، وإلى الحذف
 الحذف الضمني: 

أن یستدل علیه من ثغرة في التسلسل  رح به في النص، إنما یمكن للقارئهو ما لا یص
الزمني،الذي یصعب تمییزه فهو ضمني یفهم من سیاق الكلام،وهذا ما یظهر في قول 

  2".لفترة مصدوما لما حدث والشابان یحاولان مواساتي دون جدوى بقیت:"السارد
بل هو ضمني نستخلصه من سیاق الكلام فقد  فالحذف هنا لیس واضحًا صریحاً،

 . ا تحت الصدمة، مما حدث لهقي فیهحذف المدة التي ب
 الآن بعد هذا العمر":یلي نجد ما" تصریح بضیاع"وفي حذوف أخرى في الروایة

  3".الحیاة تزهد لو لم اماذل أتساء
  4     ".وعلى هذه الحال أمضیت بقیة النهار جالسا"

 5".أمضیت تلك اللیلة وأنا أفكر في حدیثي مع عمي احمد"
 في هذه الأمثلة الحذف فیها لیس صریح بل نفهمه من سیاق الكلام ویتسم بالغموض

دة دون ذكرها كذكره من الحقیقي للأحداث فقد حذف فترات وأحداث متعدوصعوبة معرفة الز 
  .إلخ...للعمر دون تصریحة بعدد السنوات مضت فیه
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II. تعطیل السرد.  
  :المشهد/ 1

هو عبارة عن مقطع حواري، حیث یتوقف السارد عن السرد یترك المجال للشخصیات 
  .للتحاور دون تدخل منه، ویعمل على تفصیل الأحداث وتناولها  بكل تفاصیلها

بین السارد و صدیقه إسماعیل  "تصریح بضیاع"روایة ومن المشاهد التي وردت في
  :الذي رافقه تقریبا في كل أحداث الروایة

  :سألني مرة وأنا أحاول إقناعه برأیي"
  ـ ما الذي یجعلك تعتقد أن اسم الشارع هو لفرناند میسوني؟

  أجبته بشيء من الاستخفاف 
إلیها من سفاحیها  ـ ولمن تریده أن یكون، وهو اسم ورثناه من فرنسا،ولیس أحب

  1".تزین بأسمائهم لافتات شوارعنا
هكذا دار الحوار البطل وإسماعیل حول إسم الشارع وهو موجود في ضواحي 
 العاصمة،حیث یعتبر السارد أن میسوني هذا رجلُ سفاح،لكن صدیقه إسماعیل خالفه الرأي

  : سماعیلإهذا الرجل حیث قال  ةوإختلفا عن هوی
  . تعرف إرنست میسونيلیس علیك إن كنت لا"

  :قلت معترفا
  .ـ طیب أنا لا أعرفه، ولكن ذلك لا ینبغي شیئا مما إفترضته

  : قاطعني
  .ـ ولكنك تدّعي أنك قرأت كل كتابات أمبرتو إیكو

  .ـ إذا فهو رسام
 2...."ـ ربما، ربما

 عندما الشرطيو  جدید ولكن هذه المرة بین البطل بعد هذا یعود الحوار إلى الظهور من
  :ذهب البطل مع صدیقه إسماعیل إلى المحافظة لیقدم تصریحاً بضیاع بطاقة مكتبة له، قال

  :إلى أین؟ قال یخاطبني ثم أردف"
  .ـ هذه لیست دار أمك
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  :قلت له
  .ـ أرید لإبلاغ عن بطاقة فقدتها

  :قال ـ طیب
  1".ـ عد یوم السبت، فقد نفذت منا الإستمارات

علة البطل لكن بطریقة ساخرة لكن البطل كتم غیظه وهنا یبدأ الشرطي بطرح الأسئلة 
  .وكان یجیبه على أسئلته كلها

لكن السارد لم ییأس بل أخذ یلح على الشرطي إلى أن وصل بهم الحال أن یأخذ 
الإنتظار في الرواق الداخلي، لیستمر الحوار ولكن هذه المرة  الشرطي هویته و یطلب منه

  : كان برفقته ویقول لهبین السارد وصدیقه إسماعیل الذي 
   أنت تدرك أن ملأ التصریح بالضیاع لا یحتاج كل هذة الجبلة؟"

  :قلت
  ـ نعم، ولكن ماذا بعد؟

  :صمت قلیلا قبل أن یضیف
ـ غالبا عندما تسأل الشرطة عن أسمي والديَ أي شخص یكون ذلك للتأكید من 

  .شخصه
  .ـ لا بأس في ذلك

  .ا كان الشخص موضع شبهةـ أقصد أن الشرطة لا تفعل ذلك إلا إذ
  2".ـ أي شبهة یا غبي في أستاذ جامعي، أصمت رحمك االله

  .إیصال ملاحظة كان قد غفل عنها البطل) صدیق البطل(هنا یرید إسماعیل 
  :لیستمر الحوار الذي دار بینهما قوله

  : همست إلى إسماعیل"
  ـ هل تعتقد أنهما یتحدثان عنا؟

  .ـ تقصد أنهما یتحدثان عنك
 3".لما تحب، إنهما یتحدثان عنيـ مث
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وهنا كان الحوار الذي بینهما حول شابین مقیدین في الرواق، كان ینظران إلیه 
  .ویتهامسان علیه خوفا من أن یفهم شیئا مما یدور بینهما

  .وینساب الحوار في كل مرة لیتساوى الزمن الحقیقي للأحداث مع زمن سردها روائیا
یة التي تضمنتها المدونة الروائیة مشهد سردي حواري ومن بین تلك المشاهد الحوار 

  :آخر دار بین شخصیات الروایة الثانویة وكان البطل فیها حاضرا بكل تفاصیلها
  .خذ هذه"

  .ثم مرر إلیه قارورة ماء لیتمكن من إبتلاع القرص
  .ـ بالشفاء علیك یالنذیر

  :وسأل
  ـ منذ متى وأنت تعاني من إرتفاع الضغط؟

  .ست سنوات ـ أعتقد منذ
  : ثم أضاف

 1".ـ هذا مرض موجود في العائلة
نقل الحوار على لسان السارد فهو یسرد علینا هذة الأحداث، ویصف لنا حالة النذیر 

  .الرجل الذي أصیب بإرتفاع ضغط الدم
وهكذا یستمر الحوار بین الشخصیات وهو یسرد لنا الأحداث أخرى وقعت ومثال ذلك 

  :شرطي الحراسة حدیث المرأة السمراء مع
  ..ربي وكیلو"

  .ـ ذلك أفضل، وَكلي علیه االله، ولكن حین تقابلین الوكیل أخبریه بقصتك
  :قالت

  .ـ لن یصدقني، ستكون كلمته مقابل كلمتي
  .ـ لا یهم، علیك أن تخبریه بكل شيء، ربما یكون الوكیل یخاف ربي

 2".ـ لا، كلهم یتشابهون
، ویترك المجال للشخصیات لتلعب دورها في في هذه الأمثلة یختفي الراوي تماما

  .الروایة، وهذا یذُكرنا بفن المسرح
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  :ونجد مشهدا حواریاً آخر یدور بین النذیر و الحاج المنور یقول
  هل صدقت قصة ذلك الشاب؟"

  .ـ بعد أن شاهدت ما حدث البارحة، أجنح إلى تصدیقها
  :أجاب الحاج المنور

  .الله عنهاالم لا نعرفها، أبعدنا اـ هذه عو 
 1".ـ صدقت، عوالم الكباریهات لا خیر فیها على الإطلاق

دار الحوار هنا بین النذیر و الحاج المنور حول قصة الشاب الذي تم توقیفه لیلة 
  .البارحة

المرأة (وبین ) النذیر و الحاج المنور(لقد إستمر الحوار بین الشخصیات الثانویة
الحوار بین الشخصیات تارة، ثم یسرد لنا أحداثاَ  وهكذا یستمر،)السمراء و شرطي الحراسة

  : أخرى وقعت ثم یسدل الستار على هذا الحوار
  ..لقد صدر ضدك حكم غیابي، تعلم ذلك"

  ـ لا 
  ـ ألم یصلك أي استدعاء؟

  .ـ لا، لم یصلني شيء
  .ـ لكنك كنت تعلم بصدور أمر بالقبض علیك

  ـ ولمَ تظنني أعلم بذلك؟
  .یابيـ لأنه صدر ضدك حكم غ

  .ـ لكن لم یصلني شيء
 2".ـ هذا ما تقوله أنت

ء، وأمر وكیل الجمهوریة أن یصعد اففي هذا المشهد عاد إلى المحكمة، في الثالثة مس
إلى الطابق الأعلى لینظر في ملفه، ثم قابل الوكیل ونظر في ملفه وقرأ إسمه ولقبه وبقیة 

 .إلى سجن الحراش حتى موعد محاكمتهالمعلومات المتعلقة به، ثم سلمه ورقة و أمر بنقله 
  :وفي موضع آخر من الروایة یبرزُ حوار دار بین البطل و شاب كان بجانبه یقول

  ''من یكون''
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  ـ شكون عمي احمد؟
  .ـ نعم، ذلك الجالس هناك

  .ـ مجرد مهبول، متشرد، مع حلول فصل البرد یقترف جرما ما، ثم یسلّم نفسه
  ـ یسلم نفسه؟إ 
  .أن یمضي فصل الشتاء في الشارع ـ نعم، لا یحبُ 

  ـ وأهله؟
 1".ـ لا أهل له

یدور الحوار هنا حول الشیخ الذي كان مختلیاَ بنفسه بجانب المغسل صامتا لا یكلم 
  .حداً، وكل ما بفعلة یطقطق أصابعه والنظر نحو الأرض فشد إنتباه البطلأ

ن مجهولین لم دار بین شخصی) تصریح بضیاع(وهناك مشهد حواري آخر في الروایة
  :یذكر هما البطل طوال سرده یقول

  .لا أظن أن طریقتك ستنفع، ربما ستصدمه أكثر"
  .ـ لا یمكنك أن تجزمي في الأمر، ستكون محاولة وفقط

  ـ وإذا لم تنجح؟
  .ـ سیكفیني فخرا أنني حاولت، لا توجد طریقة أخرى، ولا أظن أن هناك طریقة أفضل

  2"تفرصة أخرى، شهرین فقط وبعدها إفعل ما شئـ لا أوافقك، لماذا لا تمنحني 
تفاصیل حاول الراوي إبرازها تفید أن الحیاة ) المشهد(في هذا النموذج كشف لنا الحوار

  .مستمرة بطریقة عادیة في السجن
  :وفي مشهد آخر كذلك

  :حین بلغنا ساحة الفسحة، بادرني فوزي بسؤال"
  هل یعلم أحد أنك هنا؟

  ".ظنأ لا..لا:"أجبت بتلقائیة
  ـ وكیف تفعل إذا طال بك المقام هنا؟

  :ثم قال
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  1"ـ لا أقصد أن مقامك سیطول، إنما لا ضیر في أن تأخذ إحتیاطاتك
  .دار الحوار بین البطل وفوزي، أحد السجناء الذي یرید مواساته دون أن یحس به

  :یمكن أن نضیف قول الراوي إضافة إلى ما سبق من مشاهد حواریة،
  :ه إليثم وجه كلام"

  .ـ أنصحك أستاذ، إذا كنت تمثل علینا أن تعترف الآن وأعدك أنني سأرأف لحالك
  .همست لإسماعیل في عجالة

  ماذا یقصد؟
  :فصرخ في، وقد قطب حاجبیه وأحمر وجهه

  :فتدخل المحامي
  .ـ سیدي، أرجو أن تعذر موكلي، فالملف الذي بحوزتك من شأنه أن یشرح لك حالته

  ـ حسنا، حسنا،
  :وح للشرطي وقد عاد إلیه هدوؤهثم ل

  2".ـخذه إلى أسفل
من خلال هذا المقطع الحواري یسرد لنا البطل جلسة محاكمته في محكمة الحراش أمام 

  .وهو السوفي أكثر قضاة الحراش قسوة و صرامة) رئیس الجلسة(القاضي
جدیدة  ویعتبر المشهد الحواري الذي عمد السارد إلى تثبیته في الروایة رسما لعلاقة

  :ستجمع بینه وبین زوجته أمال من أهم اللحظات الفنیة في النص وكیف تعرف علیها قائلا
و بینما نحن كذلك وصل القطار المتوجه إلى الثنیة فتوقفت أمال عن الحدیث لحظة "

  :ثم علقت
  .ـ آسفة، وصل قطاري

  أین؟ ـ وإلى
  :قالت ببراءة
  ـ إلى بودواو

  ـ إذا سنستقل نفس القطار
  .،ووقفت برفقتي(...)نا معاوصعد
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  إذا تسكنین في بودواو
  .ـ نعم، وقبل ذلك في الدار البیضاء، إنتقلنا منذ شهر تقریبا

  :ثم بادرتني بالسؤال
  ـ وأنت؟

  ـ لا أنا من الحراش
  ـ إذا ستنزل في الحراش؟

ـ نعم ولكن إذا شئت أصاحبك إلى بودواو ثم أعود توقفت فجأة عن الكلام،وحین كنت 
  :تني بطلبهاي شيء أقوله فاجأأفكر ف

  .ـ من الأفضل أن تقف في مكان آخر
  ـ أإلى هذا الحد یحرجك وقوفي معك؟

  :أجابتني بحزم
  ـ نعم، كثیرا

  ـ ألهذا الحد أبدو مقرفا؟إ
  :ابتسمت وقالت محاولة شرح موقفها

  ـ لیس هذا ما قصدته، أخشى أن یراني أحد واقفة برفقتك
 1".ـ أریدك أن تحتفظي رقم هاتفي

وكما قلنا سابقا یظهر الحوار تارة ویعود السارد للسرد تارة أخرى، وهكذا من بدایة 
الروایة إلى نهایتها، ونلاحظ من خلال هذا المقطع الحواري الذي دار بین البطل و زوجته 
أمال عند إلتقائه بها لأول مرة أنه تمیز بطول وذلك لأهمیة الدور الذي یلعبه وقد جعله 

وسیلة للزیادة في سعة الحكي و التقلیل من حركیته مما نتج عنه ) ر قسیميسمی(الكاتب
 .تقلیص للأحداث

 مائة وثانیة و خمسونونجد كذلك مشهدا آخر تمیز بطول الحوار یبدأ من صفحة 
وقد جمع المشهد موضوعین وهما زیارة عائلة البطل له وموت  مائة وثلاثة و خمسونإلى 

  :أثناء سجنه بقوله صدیقه فوزي الذي تعرف علیه
  :حینذاك قال قادیرو بنبرة طفل سعید بلعبته الجدیدة"
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  .ـ راهم تهالاو فیك هذه المرة
  :وقال عمي أحمد موجها كلامه إليّ 

  .ـالمهم أنك وجدتهم بخیر
  .ـ نعم بألف خیر

  :فقال قادیرو
 1".ـ علام أنت مغتم إذن؟

یستمر الحوار إلى غایة إطلاع  في هذا المشهد لم یكن البطل سعید بزیارة الأهل له و
  .البطل مُحدّثیه بموت صدیقه فوزي الذي تعرف علیه في السجن

یظهر كذلك حوار البطل و قادیرو عندما عاد السارد إلى السجن لیكمل إجراءات 
خروجه من السجن، لیلتقي به و یباركه بخروجه من السجن وهذا ما یظهر لنا في القول 

  : قادیرو
  ستبیت بین أحضان زوجتكمبروك، الیوم "

ـ لعقوبة لیك إن شاء االله ولكن أنت تعلم ابتسم بحسرة، المهم أنك ستبیت الیوم 
  .خارجا

  :وقبل أن أتفوه بكلمة أضاف
 ـقل لي، ستفعل بأغراضك؟

  .ـ خذها جمیعها إذا رغبت، فخیرك سابق
  ـ لا خیر لا والو أنت بّرْك ولید فامیلیا، و السجائر؟

  ـ هي بینك وبین 
 2".أحمد مناصفة

أخذ السارد یرد على قادیرو وهو یلتفت یمینه و شماله یحاول رؤیة عمي أحمد، وهما 
  :یتبادلان الحدیث، أخذ یسأله عنه بعد مغادرته للقاعة قائلا

  .إذن سأعمل على إرسالها إلیه"
  ـ لِمّ، هل غادر القاعة؟

  .ـ نعم، بعد مغادرتك مباشرة
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  .ـ اعتقدت أنه مرتاح هنا
  .ما أصیب بوعكة ماـ رب

 1".ـ لا أعتقد، رغم أنه بدا على غیر عادته
عمي أحمد الصوري ذلك الشیخ الذي بقي یصادفه فكل مرة  اختفاءالبطل إلى  انتبه

  .لیتفأجا بأنه أصیب بوعكة أجبرته على تغییر القاعة
  : ویستمر الحوار بین البطل و قادیرو بقوله

  ..قویا؟إرجل في الثمانین وتطلب منه أن یظل "
  .ـ لا أتحدث عن صحته، بل عن صلابته، فلم أرى رجل یبكي من قبل

  ـ یبكي؟إ
  ..ظهر علیه، وإن لم أرى الدموع في عینیه المسكین ـ علة الأقل هذا ما

  .ـ ولكنني أتفهم مصابه
  ـ أي مصاب؟

  .ـ ربما یكون قد تذكر إبنته التي قتلها
  .ـ هو الندم إذن، قد یقبل االله توبته

یقبلها إن شاء االله، ولكن ذكرى قتله لإبنته البریئة ستراوده حتى یدفن في ..هاـ یقبل
  .قبره

  أي براءة في فتاة فاسدة لم یقتلها إلاً إنتقاما لشرفه؟.. ـ بریئة؟
 2".كیف تكون ابنته فاسدة و لم تبلغ شهرها السادس حین قتلها..ـماذا تقول؟

أحمد و بكائه، لیكتشف بعد ذلك  في هذا المشهد أخبر قادیرو البطل عن حزن عمي
  .أن سبب دخوله إلى السجن هو قتله لإبنته التي لم تبلغ شهرها السادس حین قتلها

غنیًا النص الروائي الذي یعّد مفعمًا و هذا ما استطعنا تثبیته من مقاطع حواریة من 
ث بالمشاهد الحواریة، التي منحت النص طاقة درامیة هائلة عملت على مسرحة الأحدا

والمشاعر؛ بدلا من عرضها مباشرة ورغم كثرة المقاطع الحواریة إلاّ أن الكاتب حافظ على 
وجود فارق بین الحوار و السرد حتى لا تتحول الروایة إلى مسرحیة، وحتى لا یضیع السرد 

تصریح (ولقد أسهم الحوار في تطویر أحداث الروایة . و السارد بین الشخصیات المتحاورة
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ها إلى النهایة المنشودة، وهو حلم تحقق نبوءة العجوز، ووجود المشاهد في ودفع )بضیاع
 ا، وأحداث المشهد بین زمن القصة القصة كلها هو لِبث الحیویة و النشاط في شخصیاته

 .زمن السردو 
  : الوصفـ  الوقفة/ 2

هو ذلك الوصف الحاصل نتیجة المرور من سرد الأحداث إلى الوصف،ویعمل على 
عمد السارد إلى إدراجها بشكل  رد و إیقافه، وهذه بعض من نماذج الوصف التيإبطاء الس

أین ساهم هذا في وقف السرد عن التنامي ومن أمثلته في ) تصریح بضیاع(واضح في روایة
  : الروایة نجد

 ملا  دقائقه و تفاصیلهمكاني معین یقف أمامه السارد متأالوصف المرتبط بإطار 
  :لسادسة للشرطة بدیدوش مرادواصفا رواق المحافظة ا

مسحت بناظري جدران الرواق الذي كنا في وسطة، كانت جدرانا متّسخة، متآكلة "
 ه یخدم الشعب، حتى صور الرسمیین وفارغة من كل ما یوحي بأننا في مكان یزعم أن

شعار الشرطة في خدمة المواطن لم تكن تزّینها، ولولا وجود سبورة علقت علیها صور أو 
   1".بعض الإرهابیین وأسماء

في هذا المقطع السردي یعرض لنا السارد وصف جدران الرواق الذي كان وسطه، فقد 
ووفق هذه التقنیة یستطیل زمن السرد في الوقت  ،الراوي رسم الصورة في خیال القارئحاول 

  .  الذي تستوقف فیه سیرورة الأحداث حیث انصرف عنها لوصف الرّواق
  :ونجد أیضا

غرفة مترین على مترین،في نهایتها مكتب حدیدي و كرسیان، واحد للمكتب كانت ال"
والآخر للمستجوبین، عله آلة رقن حدیدیة كتلك التي إعتدنا مشاهدتها في أفلام الأبیض 

الأسود، في حین كان لون الجدران خافتا، بسبب الطلاء الرخیص المطلیة به، یتوسط و 
نطفاء، و كان الغبار الموزع علة محیطه آثر أن السقف مصباح یبصق نورا باهتا آیلا للإ 
  2".یختص بضوئه دون الجالسین في الغرفة

هنا صور لنا السارد الغرفة التي دعاهُ إلیها المكّرش لأخذ أقواله، وهو وصف دقیق قام 
  .بعملیة تعطیل زمنیة السرد
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  :كما توقف السرد كذلك في قوله
د ستة أمتار مربعة، تكاد تخلو من كل دخلنا إلى صالة الفحص، وهي قاعة لا تزی"

أثاث، بإستثناء مكتب خشبي و كرسي طبي من النوع الذي یطوي و یفتح، علیه ملاءات 
  1".خضراء تفوح منها رائحة الكحول، جُعلت فوق بعضها البعض، لتكون ما یشبه الفراش

من خلال هذا المثال، یصف لنا السارد كذلك غرفة الفحص داخل مصلحة 
  .الات، وكان الوصف هنا خادما للسرد و جعل غرفة الفحص واضحة أما أعینناالإستعج

  :ومن الوقف ما جاء في قوله
 أن یتقرر ترحلینا إلى الكافینیاك محافظة شرطة أخرى تقع في شارع الأرجنتین قبل"

قابل للبرید المركزي في لمرا عن حدیقة صوفیا، على الطریق اعلى بعد خمسین مت
  2".ساحة الشهداء اهاتجالعاصمة في 

د الأحداث ووضع لنا استراحة متمثلة في وصف الكافینیاك سر هنا توقف السارد عن 
التي تقع في شارع الارجنتین بغرض إبطاء السرد ففي هذا المقطع نستطیع القول أن الزمن 

  .توقف
  :وفي مقطع آخر یصف لنا المحافظة من الخارج و الداخل حیث یقول

انت تقع في أحد أزقة شارع الأرجنتین، تقابل عمارة مدینة التي كفدخلنا المحافظة "
مطعم، محل تبغ، ومحل : مسخرة للسكن، وكان أسفلها ثلاثة محلات لم تزل مفتوحة

لات فقد كانت مملوءة هاتف عمومي، أما الطریق الفاصلة بین المحافظة وهذه المح
   3".سیارات من إستعمال الطریقال صطناعیة غیر الثابتة، وضعت هناك لمنعبالممهلات الا

ئ یها البطل، هذا الوصف یعطي للقار هنا أیضا وصف دقیق للمحافظة التي نقل إل
  .لمحة عن المحافظة الثانیة و مقرها وبذلك قد جعل عجلة الزمن تتوقف

  :ویقول في موضع آخر
لا  كان المرقد على یمین قاعة الإستقبال، لا یمكن و لوجه إلا عبر بوابة حدیدیة"

 تفتح إلامن الداخل، مصبوغة بالأخضر على شاكلة بوابات الإقامات الرسمیة المصفحة 
 4".لكنها كانت أكثر سماكة وأقل فخامةو 
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هذه وقفة وصفیة یبرْز من خلالها السارد لنا المرقد الذي كان یقع على یمین قاعة 
  .لیهتم بالوصف و یترك مهمة سرد الأحداث الاستقبال

  :في وصف الأماكن و ذلك في قولهویستمر السارد 
على یمین المدخل  ما إن فتحت البوابة حتى تكشفت عن ردهة بطول خمسین مترا،"

مغسل صغیر ابیض اللون تعلوه مرآة صغیرة بحجم الید مثبتة على الجدار، وبجانب 
المغسل باب بني اللون من خشب ردىء هو باب المرحاض، و على طول الردهة زنزنتان 

(...) طلیة بلون أزرق سمائي استشرى فیها الصدأ، تنتهیان إلى مكتب حدیديبقضبان م
مكونة من صنادیق بأقفال تجر أفقیا مرمقة من الیمین إلى الیسار  جداریهوخلفه خزانة 

بشكل تصاعدي، وكان على المكتب سجل ضخم مغلق أشرت فیه آخر صفحة محررة 
 دیدیة فكانت هناك خزانة خشبیة بنیةبورقة حمراء مطویة، أما على یسار الخزانة الح
 1".وبجانبها زنزانة ثالثة أقل حجما من زنزانتي الردهة

ل یصف لنا نلاحظ أن السارد وقف وقفة طویلة من سرد الأحداث بمقطع وصفي طوی
و إطالة الزنزانة، وهذه الوقفة الطویلة ساعدت على تعطیل السرد  يفیه الردهة الموجودة ف

  .زمن السرد
  :طع آخر یصف لنا طریق الحراش و ذلك في قولهوفي مق

عادة لا یكون الطریق إلى الحراش مملا ولا مجهدا، لأنه طریق مستقیم لا إنعرجات "
فیه، كما أن الممهلات الزفتیة الممیزة للطرق في الجزائر تكاد منعدمة علیه، وهي عبارة 

لعشرة سنتیمترات بین الخمسة و ا ارتفاعها یتراوحعن حواجز مصنوعة من الزفت، 
 2".بعرض لا یتجاوز العشرین سنتیمتراتو 

یصف السارد الحواجز و الممهلات الموجودة في الطریق الجزائر والتي هي الأكثر 
  .في طرقها بغرض تعطیل السرد استعمالا

  :نرى في الوصف الذي قدمه لنا عن محكمة الحراش في قوله
 باسمیعرف  سكنیاقابل مجمعا أقسام، قسم یتنقسم محكمة الحراش إلى ثلاثة "

تتمیز بمداخلها المتعددة وإرتفاعها، یحوي (...) الاشلام، وهو مجموعة من العمارات
شهادتي  باستخراجشبابیك توفر بعض الخدمات الإداریة للمواطنین لاسیما المتعلقة 
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كیل الجنسیة و السوابق العدلیة، كما یحوي على مكتب تابع للنیابة العامة یستقبل فیه و 
الجمهوریة ومساعدیه، و بمحاذاته رواق ینتهي بسلم یسمح بولوج الطوابق العلویة، أین 
تقع مجموعة من المكاتب مختلفة المهام، و الممثلة في القسم الثاني للمحكمة، في حین 
یحوي القسم الثالث الموجود في الطریق الآخر للبنایة قاعات الجلسات وهي فیما أذكر 

 1".بع، تختلف في الحجم و السعةثلاث قاعات أو أر 
فالسارد هنا أوقف سرده لتقدیم وصف یتعلق بوصفه محكمة الحراش التي اقتید إلیها 
البطل و تقدیم أقسامها الموجودة فیها، إضافة إلى وصف مجمع سكني كان یقابل قسما من 

  .تلك المحكمة فساعد على تعطیل السرد
  :ووصفه كذلك قاعة الزنزانة

ة بطول عشرین مترا، تقل أو تزید قلیلا، تنتهي بحائط لا یزید إرتفاعه كانت القاع"
عن المتر، یفصل بین القاعة و المغسل الظاهر للعیان المكون من حوضین كبیرین 
یرتفعان عن الأرض بأعمدة حدیدیة مطلیة بطلاء جبري أبیض، على طرفي كل حوض 

بأربعین سنتیمترا عن الأرض وقد قمرتان هیّئتا كمراحیض، بأبواب خشبیة نصفیة ترتفع 
جُعل مدخل المغسل سلما أسمنتیا من درجتین عریضتین، في حین كانت أرضیة القاعة 

دون أعمدة  استقرمن الإسمنت الخالص بعرض ستة أمتار على الأرجح، یعلوها سقف 
 على ثمانیة أمتار، أما مصدر القاعة من الهواء فكان نافذتین تقعان أعلى جدران القاعة

 2".شبكة حدیدیة سهلة التمزیق احتضنتهاتمیزها قضبان فولاذیة تربط شاقولیا بین طرفیها 
التي سیقضي فیها لیلته في محكمة من خلال هذه الوقفة وصف لنا السارد القاعة 

  .الحراش وصف دقیقا جعل الصورة تتضح أمام أعیننا بشكل أقرب
قعه و الأماكن المحیطة به كما نجد السارد بصف لنا سجن الحراش من ناحیة مو 

  :المجاورة له بقولهو 
بجانب البوابة الرئیسیة الزرقاء، مدّرعة زرقاء مركونة على الیسار، یقف أمامها "

شرطیان یرتدیان صدریتین واقیتین من الرصاص، یحملان جهازي إرسال و رشاشین 
وتا، ركنت قبالة أتوماتكین وعلى بعد مترین منهما سیارة شرطة رباعیة الدفع من نوع توی

و آخران جعلا البوابة خلف البوابة مباشرة، یقف أمامها شرطیان بنفس الأوصاف،
                                                            

  .69: ، صروایة تصریح بضیاع: سمیر قسیمي  1
  .82: ، صالمصدر نفسھ  2



 الزمن في روایة تصریح بضیاعتجلیات   الفصل الثالث 

 
76 

ظهریهما خصصت هذه البوابة لشاحنات المؤونة و للحافلات الناقلة للمسجونین و كذا 
سیارات بعض مسؤولي السجن بجوارها باب حدیدي من الحجم العادي، یدخل منه حراس 

ن الحجم العادي، یدخل منه حراس السجن وبعض المحبوسین الذین بجوارها باب حدیدي م
تم نقلهم بواسطة سیارات لا تحمل الإذن بدخول البوابة الرئیسیة، یقف علیه شرطي یقوم 
بمراقبة الداخلین و الخارجین منه،أما على یمین البوابة الرئیسیة، فتوجد بوابة كبیرة 

ب آخر صغیر یشبه الباب الأول، یستعمل لدخول لكنها أقل حجما من الأولى و بجوارها باو 
  1".المدنیین من محامین و زوّار

وفي هذا المقطع وصف لنا السارد سجن الحراش وصفا دقیقا توقف من خلاله عن 
  .سرد الأحداث و إیقاف زمن السرد

  :وفي مقطع سردي آخر یصف لنا القاعة التي تعرف فیها على صدیقه فوزي بقوله
اعات العبور المخصصة للمحبوسین ممن لم تصدر ضدهم أحكام في واحدة من ق"

نهائیة، حیث كان السجن یحوي جناحین، واحد للرجال و آخر للنساء، وكل من الجناحین 
ثة قطاعات الأول للأحداث من المسجونین القصر، والثاني للمدانین مقسم إلى ثلا 

و المدانین في قضایا تتعلق المتهمین في قضایا تتعلق بإرهاب، وقطاع ثالث للمتهمین و 
بالقانون العام، وكل قطاع من هذه القطاعات مقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم للعبور وفیه 

 2".قاعات مخصصة للمحبوسین
كان یحویه من أجنحة، وأقسام، وكل قسم لما  یصف السارد سجن الحراش، ویصف ما

وصفیة، أبطأ السرد  هو مخصص له،ونلاحظ أن الوقفة الوصفیة كلما أبززت مقاطع ال
استطال الزمن الحكائي لیفسح المجال للسارد لإبطاء حركة الزمن السردي في و 

 ).تصریح بضیاع(الروایة
  :كما نجد مقطعاً آخر في وصفه للقاعة التي نزل بها بقوله

تشبهة في تصمیمها قاعة لیلة أمس و لكنها أقل طولا  B5تحمل رقمكانت القاعة "
، تم وضعه في 55ن ملون مقاس تلف في كونها تحوي جهاز تلفزیوكما تخ وأكثر رطوبة،
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یة یمین المدخل، على دعامة معدنیة ترتفع عن الأرض بحوالي الثلاثة أمتار، وجعل او الز 
 1".كل ذلك داخل قفص حدیدي بقفل وباب، وذلك لمنع الإقتراب منه

ه من خلال في هذا المقطع السردي وقفة وصفیة ساعدت على تعطیل السرد، وإبطائ
  .تقدیمه وصًفا  للقاعة

  :وفي المثال الذي سیأتي ذكره أیضا یصف محكمة الحراش بقوله
حین بلغنا محكمة الحراش، فدخلنا المحكمة من الخلف من الجهة المقابلة لعمارات "

الأشلام، ثم نزلنا طابقها الأرضي الواقع على یسار المكاتب المخصصة لإستخراج الوثائق 
ن بلغناه إنعطفنا یمینا حیث توجد زانزنتیین صغیرتین تقعان بجوار عادة القضائیة، حی

 2".للنساء، في حین یقع المرحاض عند المدخل مباشرة
نلاحظ من خلال ما سبق أن السارد وصف لنا السجن بأدق التفاصیل صغیرة كانت أم 

  .كبیرة، وبهذا الوصف جعلنا نعیش معه لحظة بلحظة في السجن
  : نجد كذلك وفي نموذج آخر

(...) عدة قاعات تستعمل للزیارة، تعارف المساجین على تسمیتها بإسم البارلوار"
وهي في معظمها بطول سبعة أمتار على ثلاثة تزید أو تنقص بقلیل، وجمیعها مقسمة 
بزجاج من الجاموس الشفاف بثقوب أو بغیرها، یستقر الزجاج على جدار من الخرسانة 

سنتیمترات، وعلى طول الزجاج عوازل إسمنتیة تثبت علیها هواتف بإرتفاع متر أو أكثر ب
داخلیة من الجانبین وعبرها یتحدث الزائر مع المسجون، بجانب القاعة مستودع بشباك 

 3".واحد، منه یحصل السجین على قفته التي أحضرها الزائر
وزوجته آمال  في هذا المثال وصف لنا البطل قاعة الإستقبال التي اُستقبل فیها والدته،

  .بعد مدة من سجنه
فوصف السارد لأبعاد السجن داخلیا و خارجیا یبعث مباشرة إلى ذهن القارىء هیبته 

رغبة منه في  ،قطاع التام عن الحیاة الإجتماعیةتضنها في الداخل، والإنالوحشة التي یحو 
  .خلق تفاعل بین المتلقي و المكان
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 تصریح(مواطن مختلفة من الروایة هذا فیما یخص وصف الأماكن، كما نجده في
  .یصف الأشخاص) بضیاع

  :الوصف المرتبط بالشخصیات، بالتركیز على المظاهر الفیزیولوجیة وكذا النفسیة
كان یقف شرطي یرتدي زیّا رسمیا أزرقا، وكان قد علق على كتفه الأیسر بندقیة من "

ن كان یتكلم في هاتف نوع كلاشنكوف، جعلها تلتف خلفه حتى لامست أسفل ظهره، في حی
 1".نقال من نوع نوكیا

توقف السارد عن السرد لیمر إلى الوصف أین قام بوصف الشرطي الذي كان یقف 
على باب المحافظة السادسة، والتي قصدها لتقدیم طلب تصریح بضیاع بطاقة المكتبة،حیث 

  .ه، وبذلك یكون قد جعل عجلة الزمن تتوقفوصف لباسه و هیأت
  :ي المثال التالي قولهنلاحظ أیضا ف

كان یرتدي بذلة ریاضیة بیضاء من النوع الرخیص و حذاء ترینینغ من قماش "
بنفس اللون، یضع خاتما فضیا یزینه حجر أسود في بنصره الأیسر، وسلسلة ید مذهبة 
بمعصمه الأیمن، كان یظهر من جسمه المفتول أنه یمارس ریاضة ما، على عكس 

  من اللان الأبیض المائل للصفرةیما یتحرك، یرتدي سروالاصاحبه الذي كان هیكلا عظ
بذله من  وقمیصا من الجینیز الأزرق الحائل، وكانت رائحة الكیف تصدر منه، رغم ما

  2".الجهد لإخفائها بتعمده التدخین دون توقف
فالراوي بصدد وصف أحد الشبان اللذان التقى بهما في المحافظة السادسة أین كان 

نقف أمام الشخص الموصوف  جعلناث وصف مظهرهم ولباسهم وصفا دقیقا موقوفا، حی
  .بواسطة تلك التفصیلات ئلتي یحاول الراوي تقدیمها للقار فنتخیل الصورة ا

  :وفي وصف آخر یصف لنا ضابط الشرطة في وصف ساخر بقوله
قال ذلك،وهو یبلحق فّيّ بعینین جاحظتین، زادهما غضبه إتساعا، فكان بوجهه "
تدیر الأسمر المكتنز دهنا و شحما، وشكل جسمه غیر المتجانس، یجسد الدلیل المس

القاطع أن أصل الإنسان یعود إلى القردة، لقد كان مسخا سخیفا إلى درجة أنه لو عاصر 
 3".الجاحظ و رآه، لعمل الجاحظ عارض أزیاء
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الغرفة إنه مقطع وصفي یبرز فیه الجانب الفیزیائي لضابط الشرطة عندما دعاه إلى 
  .وقد ساعد على إبطاء زمن السرد في آخر الرواق لأخذ أقواله،

  :كما یصف البطل نفسه یقول
كنت أرتدي و بالتفصیل الممل سروال جینیز أزرق إشتریته قبل یومین من سوق "

العقیبة، حزام بني بدأ غلافه الجلدي یتآكل من طرفیه، حتى أن مغلافه المعدني فقد لونه 
ق من الصوف، أما الحذاء فكان من نوع موكاسان  ولم أكن أرتدي الفضي تریكو أزر

 1".معطفا رغم برودة الجو
یعود البطل بذكریاته إلى تقدیم وصف لما كان یرتدیه في تلك اللیلة، فهو یصف 

  .الملابس التي كان یرتدیها في ذلك الحین فعمل على إبطاء السرد و تعطیله
  :وفي وصف شخصیة أخرى یقول ایضا

 لجسم، یرتدي جلابة محلیة فضفاضةدهما بدا في الستین من العمر، مكتنز اأح"
بفتحة متلثة تبلغ الصدر،تحتها قمیص أبیض من القطن و سروال من نفس اللون 
والمادة، كان یضع على رأسه قلنسوة بیضاء عي الأخرى تزینها خماسیة زرقاء، ورغم 

المستمرة و نظراته الهادئة، كانتا  التعب الذي كان بدیا على وجهه، إلا أن ابتسامته
 2".تحقنان حدیثه بحیویة لا نجدها حتى عند شاب في العشرین

في هذه الوقفة تبرز صفات الحاج المنور الذي تعرف علیه في السجن حتى تكون لنا 
  .فكرة عن هذه الشخصیة التي تصاحبه في أحداث القصة بهدف تعطیل السرد

حداث في القصة لجوء الراوي إلى وصف بعض ومن الأوصاف التي وقفت سیر الأ
الشخصیات الروائیة ورسم بعض ملامحها العامة، كوصفه شخصیة المرأة السمراء التي 

  :شاهدها في المحافظة السادسة التي یقول عنها
متوسطة الطول، شعر أسود فحمي قصیر لا یتجاوز شحمه أذنیها، وضب بشكل "

رمادیة بقمیص حریري أبیض، كانت صارخة الأنوثة یوحي بأنه سُرَح للتو، ترتدي بذلة 
رغم ما یستعرضه جسدها من نحول، تماما كعارضة أزیاء روسیة ولكن بسمرة إفریقیة 

 3".داكنة
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  :ووصف أیضا لوكیل النیابة بقوله
كان في منتصف العقد الثالث، لا یتعدى طوله المتر و السبعین، ممتلىء الجسم "

 1".یر أحمر مرقط، یكاد یكون أبرصا لولا بعض الفروقإلى درجة السمنة، وجهه مستد
  :ونجده كذلك یصف شخصیة أخرى قابلها في ساحة الفسحة في قوله

كان هناك ساب بدأ في أواخر العشرینات من عمره یقف أما بابها، یرتدي سروال "
جینیز أسود، ضیقا بشكل مخیف، وقمیصا حریریا فتح أزراره العلیا، كاشفا عن صدره 

 2".ود لا شعر فیه، كما كان یضع فیما یبدو كحلا بالغ في كمیتهمشد
  :في المثال الموالي أیضا یصف شخصیة قادیرو الذي أصبح صدیقه المقرب بقولة

ذو وجه أسمر تملؤه الندوب بشكل  شعرهو شاب طویل ضخم الجثة، كثیف الف"
در رائحة هي مزیج رائحته نتنه كجیفة بدأت في التفسخ، في حین كان فمه یص(...) مقرف

من خلال هذا نلاحظ أن السارد توقف عن سرد  3".بین رائحة لثة فاسدة و رائحة التبغ
الأحداث  و و ضع لنا إستراحة متمثلة في وصف بعض الشخصیات الثانویة التي التقى بها 

  .داخل السجن
ا مو  ،الوصف المرتبط بالحالة النفسیة وهو وصف یتعلق بباطن الشخصیة و أغوارها

  :ة مختلفة ومنها قولهسییتلبسها من حالات شعوریة و نف
وأنا أرغم نفسي على الوقوف على رجلي الیمنى، فقد كنت أحاول  إراحة ساقي "

وكان  ا فوق الركبة، وكان الألم لایطاقالأیسر التي استشرى فیه مرض الدوالي حتى بلغ م
قدم لنا السارد الحالة التي كان فیها في هذا المثال ی 4".لا بد لي أن أجد طریقة لإراحة ساقي

  . و الألم الذي كان یحس به وهو واقفُ، هذا الوصف یعطي للقارئ لمحة لحالة البطل
  :ولنا وقفة أخرى للسارد وهو في السجن حیث یقول

شعرتُ برغبة في البكاء، إذا كیف أنتهیتُ إلى هكذا حال، وحینها سرى في جسدي "
دخنت سیجارة، شعرت بإرتخاء غریب و سعادة غیر  شعور مثل الذي یعتریني كلما

 5".مبررة
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  :كما نجد وقفة أخرى للسارد یقول فیها
 1".بعد نصف ساعة فُتح الباب وخرجت، عرقا، متعباُ، ساخطا على نفسي"

وهي وقفة أبرز لنا منها الحالة التي كان علیها، وهو في غرفة الإنتظار ینتظر دوره 
  .لت مجرى سیر الأحداثفي محاكمة، وهذه الوصفة عط

  :وقال في مقطع آخر
كنت متعبا إلى درجة الإغماء، و الصداع یزحف برویه داخل رأسي، یمنعني من "

النوم ومن الیقظة، ورغم أن جفناي كانا قد حجبا النور عن عیني، إلا أنني لم أستطیع 
 2".ولوج العتمة لأستریح

ي السجن حیث وصف الشعور المقطع عبارة عن وقفة وصفیة لحالة البطل و هو ف
  .الذي كان یحس به بغرض توقیف زمن الأحداث وزیادة من زمن السرد

  :ونجد كذلك وصفات آخرى جاءت على لسان البطل في قوله
لحظة خرجت من السجن بعد عشرین یوما من الإحتجاز لحظتها شعرت بعض "

  3".الإرتیاح
 4".ا أخرى في السجنكنت منهكا، محبطا، لیس لأنني سأقضي خمسة عشر یوم"

هذه وقفتان وصفیتان یبرز من خلالهما السارد الحالات المختلفة التي عاشها خلال 
 .سجنه

  :ویقول في مقطع موَالي
للحظة توقفت عن المحاولة و إنصرفت مبتعدا عنها، فقد لفني شعور رهیب "

 5".بالإنكسار
 قائه بها لأول مرةه أمال عند إلتوفیه وصف للموقف الذي حدث بین البطل و زوجت

وحالة الإنكسار التي شعر بها فقدم لنا الموقف عن طریق الوصف فجعله صورة واضحة أما 
   .أعیننا
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حالة عمي أحمد الصوري أحد شخصیات التي تعرف علیها ) السارد(ووصف لنا كذلك
  :في السجن بقوله

شیاء كهذه أبما لأنه لم یتصور أن لم یكن حزینا فحسب، بدا غایة في التعاسة، ر "
 1".یمكن أن تحدث لعائلة صدیقه

  :وینتقل بعدها لیستحضر حالة البطل عندما أصدر حكم براءته بقوله
بعد ساعة عدت إلى السجن، لم أكن هذه المرة منهكا، كنت سعیدا، غایة في "

 2".السعادة
من خلال ما سبق نلاحظ أن السارد یصف لنا حالته النفسیة التي مر بها أثناء سجنه 

أنفس ن ألم، وإحباط، والتعب بوتیرة سردِ بطیئة تهدف إلى الإمعان في عرض دواخل م
  .بحالات التعاسة و الأسى التي تعانیهااع شخصیات القصة، لزیادة الإقن

وفي الأخیر نستنتج أن الوقفة الوصفیة تقنیة تعمل على الإبطاء المفرط لحركة الزمن 
) تصریح بضیاع(اث وترابطها، وقد عرفت روایةالسردي، فهي تقنیة مهمة في إدارة الأحد

توظیفا معتبرا لهذا العنصر مما سمح المجال أمام الراوي لكي یقدم الكثیر عن التفاصیل 
 .الجزئیة المرتبطة بالشخصیات أو الأماكن داخل الروایة على مدى صفحات الروایة

 : التواتر
أنماط من ثلاث هو مجموع التكرارات بین النص و الحكایة، ونمیز 

 ). المماثل، التكراريالإنفرادي،(التوتر
   :التواتر الإنفرادي .1

تصریح (هو ما حدث مرة واحدة وتم ذكره مرة واحدة، ومن بین التواترات المفردة في روایة
 :یلي نجد ما) بضیاع
قلت إن كل شيء بدأ في ذلك الخمیس حین دخلت وإسماعیل إلى المحافظة "

اد لأطلب تصریح ضیاع بطاقة المكتبة التي كنت قد أضعتها السادسة للشرطة بدیدوش مر 
  3".قبل یومین

  .وهذا حدث مرة واحدة وذكره الكاتب مرة واحدة في المتن الحكائي
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وما هي إلاَ دقائق حتى عاد وسألني عن إسمْي أبي "مثال آخر جاء على النحو التالي
 1".و أمي فأجبته، ثم طلب مني الخروج من قاعة الإستقبال

 ي هذا المقطع عاد الشرطي إلیه وسأله عن إسم أبیه وأمه وهذا حدث مرة واحدة ف
  .ذكره الروائي مرة واحدة كذلكو 

في حوالي العاشرة، دعاني المكرش إلى الغرفة في آخر :"كما نجد أیضا قول السارد
الرواق، بعد أن سبقني إلیها صاحباي لیأخذ أقوالي، في حین سیقت المرأة السمراء إلى 

 2".كتب آخرم
هنا قام الشرطي المكرش بدعوة البطل إلى غرفة في آخر الرواق وهو حدث وقع مرة 

  .واحدة و ذكر مرة واحدة على لسان السارد
ویظهر لنا هذا النوع كذلك عند الحدیث عن ذهاب السارد والشابین المحتجزین معه 

  :شا في قولهبتهمة المخدرات، للقیام بالفحوصات اللازمة في مستشفى مصطفى با
لهذا إنتهینا من (...)إقِتدیت وصاحبي إلى مستشفى مصطفى باشا لیتَم فحصنا"

 3".الفحص بسرعة البرق
 .وهذا حدث مرة واحدة وتم ذكره مرة واحدة ولم بعد ذكره في أحداث الروایة

  :كما نصادف أیضا حدثا وقع مرة واحدة بقوله
طي الحارس طلبیات كل حین انتهى الجمیع من قضاء حوائجهم، سجل الشر "

محبوسین لیقوم بإقتنائها، وما لبث أن عاد محملا بالسجائر و القهوة، وكانت هذه أكثر 
 4".طلبیاتنا

والمتمثل في قیام الشرطي الحارس بتسجیل طلبیات كل مسجون لیقوم بجلبها له، وهذا 
  .الحدث ذكر مرة واحدة في الروایة

  :ردترد تواترات مفردة آخرى منها قول السا
یوم رحلت یما عیشة أیقضتني في السادسة صباحا و الحقیقة أن رائحة الفطیر "

 5".المنبعثة من المطبخ كانت ستوقضني لو لم تفعل
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ففي هذا المقطع یتذكر السارد جدته التي كانت أیقضته على السادسة صباحا، ورائحة 
  .سرده للأحداث الفطیر تنبعث من المطبخ، وهذا الحدث ذكره البطل مرة واحدة طوال

  :كما ذكر لنا السارد ذهابه إلى محكمة الحراش في قوله
كنا نقترب من الظهیرة حین بلغنا محكمة الحراش، أخرجني الشرطي ممسكا بطرق "

 1".یتقدم وأنا أعرج خلفه.. القید، ي حین كان طرفه الآخر حول معصمیه
ا، فلم یُستدع في كله وهذا حدث مرة واحدة وذكره الراوي مرة واحدة في القصة

حقة وهذا النوع التفردي لا یعطل السرد، لأنه لا یتوقف في مواضع أخرى عائدًا لاالصفحات 
  .إلى هذه الحادثة، بل یستغرق في حوادث أخرى

المقاطع التي تناولناها هناك مقاطع آخرى لأحداث وقعت مرة  هبالإضافة إلى هذ 
  :ردواحدة و ذكرت مرة واحدة نذكر منها قول السا

أخرجت سیجارة و أشعلتها، فأمرني الشرطي الجالس بجوار السائق أن أطفئها غالبا "
 2".لأنه كان بنفر من رائحتها، إلا أنني لم آبه

هنا قام البطل بإشعال سیجارة فأمره الشرطي بإطفائها اكنه لم یكن مكترثاً له، وهذا 
بیرا لأنها ذكرت بإختصار كم لم حدث مرة واحدة وتم ذكره مرة واحدة، لذلك لم تشغل حیزا ك

  .تستغرق زمنا طویلا كفیلا بتعطیل زمن السرد
  :یظهر لنا أیضا في زیارة أمال زوجة البطل وأمه له في السجن حیث یقول

" čكنت في الساحة حین قام أحدهم بالمناداة عليّ، قال لي السجین العامل إن لدى
رین، حملت هذه المرة إسم والدتي زیارة، ثم سلمني ورقة علیها معلومات عن الزائ

 3".وزوجتي، وهي ورقة تسمح لحاملها بالتجوال خارجا مع بعض الحریة
  .تعتبر هذه الزیارة حدثت مرة واحدة ورویت مرة واحدة في النص المسرود

  :نجد قول السارد أیضا
حلقت وجهي في حین كان هو یصلي الصبح و الفجر معاُ، ثم جلسنا في مقدمة "

 4".معظم المساجین نیام القاعة و
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هذا الحدث وقع مرة واحدة وذكره الراوي مرة واحدة فقط حین حلق وجهه ثم جلس في 
  .مقدمة القاعة بنتظر موعد محاكمته، لهذا لم تشغل حیزا نصیا كبیًرا

أكثر الأنواع استعمالا في النصوص القصصیة ) التواتر المفرد( هذا النوع من التواتر
لعملیة السردیة، وهذه الحركة داث السابقة الذكر قد یرد تكرارها داخل احیث نلاحظ أن الأح

  .الحكي نوعا ما ةسرع
 : التواتر التكراري .2

یروي ما حدث مرة واحدة أكثر من مرة، و التواتر التكراري الموجودة في الروایة یكمن 
یر في الأحداث التي صادفت الراوي خلال حیاته الشخصیة والتي كانت لها دور في س

كما إعتبرها البطل لها أثر كبیر في الكثیر من . الأحداث و الإطالة في السرد داخل الروایة
  .العقبات و الخیبات التي طالته في مشوار حیاته

وكانت الأحداث التي ظل یسردها و یكررها في العدید الصفحات هي نبوءة العجوز 
  :یقول

 1".1954ات مساء من عام حلم أن أحقق نبوءة إمرأة عجوز دقت باب بیتنا ذ"
هذا النوع من التواتر التكراري یظهر لنا في الروایة من خلال حلم تحقق نبوءة المرأة 
العجوز، بحیث أنه حدث مرة واحدة لكن الراوي قد سردهُ في أكثر من مرة، وهو حلم ظل 

راحل یلاحق الشخصیة البطلة طیلة حیاته فقد ذكره في عدة مواقف في الروایة، وفي عدة م
  .من حیاته وهذا ما لاحظناه في مستهل الروایة

هكذا تكررت نبوءة العجوز في القصة أكثر من ثلاثین مرة، ما یدل أنه حدث مرة 
  .واحدة ولكن تم ذكره أكثر من مرة واحدة، وبطریقة مختلفة

كما أعاد ذكرها في نهایة الروایة وهو یخاطب أمه بعد إكتشاف الحقیقة عن أبیه 
  :بوءة فیقولوتحقق الن

 2".ولكنني رغما عنك، رغم حبك الصامت لي رغم إیمانك الغبي بنبوءتك"
 3".مات أبي قبل أن ینقضي عام من رحیل سناء"
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حدث وفاة الأب الذي أعادهُ : هذا الحدث الألیم الذي عانى منه البطل وظل متأثرًا به
وفاة الأخت الصغرى لدرجة وكرره في العدید من المرات وهو یحكي و یسرد طریقة تأثر أباه ب
  .أنه ترك داخله جرحًا كبیرًا، كلما تذكره أیقضى داخله حرقة الموت

فذكره في العدید من الصفحات وقد وصف یوم موته بطریقة رائعة حتى تجعل القارئ 
  :یعیش ذلك الموقف والإحساس الذي عاشه البطل فیقول

ل یومها، دخلت الدار بعد ،لم أكن في المنز1978حدث ذلك یوم أذكر یوم رحیله،"
تسمرت و مشهد الواقفین على طول الرواق یرتسم على (...)أن تعبت من اللعب مع أقراني

ثم ضمتني إلیها ودفعت برأسي على نحرها وهي (...)لكن الوجوه بقیت صامدة(...) مقلتي
 1".تهمس إلي باباك مات

  .صفحتین كانت كافیتین للراوي لإیصال یوم موت أبیه
لصراخ یملأ دار سیدي أحمد بن یونس ببرج أخریص صراخ أمي و شقیقتي كان ا"

  2".حمامة و تسعدیت
وبعدها یسرد لنا الراوي حدثاً آخرمن الأحداث التي عاشها في حیاته وهو حادث متكرر 

  :فیقول الراوي
كل لیلة یمنع عني النوم، یفترسني الخوف، كل لیلة، من أن أغمض عیني "

  3".صراخهم، أخشى یعاودني ذات المشهد أراهم،أخشى صوتهم وو 
الحادثة في ثلاث  فحكي وأخیهوهذا دلیل على بشاعة المشهد بسماع صراخ أخته 

إنها  واقع و نقل الإحساس كما عایشهصفحات متتالیة ووصف المشهد كما رآه على أرض ال
ي طریقة أخته حمامة وأخیه مناد ثم قتله و رمیه في الواد اغتصابحادثة مفجعة، حادثة 

  .فضیعة خالیة من الرحمة والشفقة
في حین أمسك أحد الرجال بیدها كي (...)توجه مباشرة نحو حمامة و طرحها أرضا"

وهي من فجیعة ما عاشته (...)أغمي علیها(...)وهي یسمع صراخ حمامة(...)لا تتحرك
 4".ساعة ونصف

  :ومن درجة قساوة المنظر وبشاعته یقول
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 1".حمامة اغتصبتاغتصبتُ مثلما "
ثم حملوه بعیدا، إلى مكان ما في ذراع بوهرار جردوه "ثم یحكي ما تعرض له أخوه مناد

من ملابسه جعلوه یصحو،ثم قامو بإغتصابه واحدا تلو الآخر، تماما مثلما فعلوا 
بحمامةوعندما إنتهو وضعوا جثة قتیلهم فوق ظهره وربطوهما معا، ودفعوهما إلى 

 2..".الوادي
فیها  واغتصبتعلى ید إرهاب متطرف راح ضحیتها الأخ مناد،  المأساویةهذه الحادثة 

 3".و إتجه مباشرة إلى تسعدیت وطعنها(...)"الأخت حمامة وماتت الأخت تسعدیت
  .كلها تتكرر في سرد القصة أكثر من مرة للمرارة التي تركتها الحادثة في نقس البطل

  :ویقول الراوي في سرد حدث آخر، ویكرره
یم هذا الذي أفقده الركل قدرته على السیر، قدرته على الزواج، قدرته على إبراه"

لا یفعل شیئا غیر الأكل والشرب الإبصار هذا الذي جعلته شجاعته صنما جامدا،
 4".التغوطو 

هذه الأحداث من حادثة برج أخریص تكررت في العدید و الكثیر من المواقف في 
حة التسعین، و الصفحة المائة والإثنین، وغیرها من الروایة، وفي صفحات مختلفة منها الصف

الصفحات هذه الحادثة الألیمة التي أصبحت كابوسًا یراود الشخصیة البطلة، و ما خلفته من 
) سناء(كحمل الأخت حمامة، و مرضها و تأثرها نفسیا لدرجة قتلها لصغیرتها: ضرر خلفها

  :ودخولها السجن لفترة سنتین
نونها التي لازمتها منذ حادثة برج أخریص، وأصبحت أكثر نوبات ج ازدادتحتى "

 5".فأكثر تعلقا بالأقراص المهدئة
بقول أنه قیض علیها بعد أن وجدوا سناء  الاستقبالوجدت فقط خبرا في مكتب "

  6".مذبوحة بموس حلاقة
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هذه الأحداث المكررة و المعادة أكثر من عشرة مرات في الروایة وذلك من أجل 
السرد و زیادة التنبیه و التذكیر و یلجأ إلیها الراوي لیضفي على نصه جمالیة  الإطالة في

  .معینة و التذكیر بما سبق، ولها تأثیر كبیر في سرعة بطءِ وتیرة الأحداث
  :لواتر المماثالت/ 3

نذكر ) تصریح بضیاع(ما یسرد مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة، ومن أمثلته في روایتنا  
  :ما یلي
ني وككل لیلة أجدني محاصرا بكل ما لم أحققه طیلة ثلاثین عاما من وجودي ولكن"

  1".في هذه الحیاة، مجرد حیاة یملؤها الفراغ
كان البطل كل لیلة یجد نفسه محاصًرا بالتفكیر في ما لم یحققه طیلة ثلاثین عاما من 

د مرة واحدة ما عي التي تبین لنا موقع التكرار ونوعه، أي سر ) كل لیلة(وجوده، في عبارة
  .حدث أكثر من مرة

  :ویظهر لنا تواتر مماثل آخر في قول البطل
إذا كنت أواعد إسماعیل صدیقي كل خمیس لنمضیه سویة كیفما شاء، و غالبا ما "

  2".كنا نمضیه نتسكع في شوارع العاصمة نجوبها شارعا شارعا على الأقدام
یوم خمیس من أجل التسكع  حیث تحدث السارد عن تواعده هو وصدیقه إسماعیل كل

في شوارع العاصمة، وذلك لقتل ساعات من وقتهم في الكلام، وهذا ما حدث أكثر من مرة 
  .سُرد علینا مرة واحدةو 

  :وفي حدیثه عن صدیقه إسماعیل وكیف كانت علاقته به جیدة یقول البطل
ني أحیانا أشعر أنه كان معي حتى في سنوات طفولتي، فقد كان یعرف كل شيء ع"

 3".حتى أكثرها حمیمیة ربما كان ذلك بسبب الساعات الطوال التي كنا نقضیها في الكلام
قام السارد بإخبارنا عن الساعات الطوال التي كان یقضیها في الحدیث مع صدیقه 

  .إسماعیل وهو حدث وقع أثر من مرة وسرده علینا مرة واحدة
  :وفیما یخص هذا النوع أیضا نجد قوله
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 معت الباب یفتح لیلا، أخرج من بین أحضان جدتي، رغبة في رؤیتهكنت كلما س"
كنت أعلم أنه لن یأخذني في حضنه، ولن یقبلني حتى، ولكنني كنت في كل لیلة أنتظر 

 1".دخوله
عند ) كل لیلة(في هذا المقطع قدم لنا السارد حدثاً كان یتكرر في كل مرة بقوله

  .رده علینا مرة واحدة فقط في المتن الحكائياستیقاضه من النوم لرؤیة والده، ولكنه س
  :ویرد كذلك في قوله

إذْ كناً نلتقي كل یوم صباحا في النفق المغطى من سوق میسوني المعروف الیوم "
  2".كنا نتجمع هناك كل یوم و نلعب كرة القدم(...) بسوق فرحات بوسعد

ة بغرض تسریع حیث قام السارد بذكر حدث یتكرر كل یوم مرة واحدة داخل الروای
 .السرد

وورد أیضا تواتر مماثل یتمثل في تعبیر البطل عن معاودة الإقتراب من فتاة كان قد 
  :رآها، حتى تحقق له مبتغاه، فقال

وبقیت أیاما أتربص بها وأحاول الإقتراب منها، وكان لي ما أردت، فقد إشتركت "
 3".وإسماعیل في حدس غریب من نوعه

دة أیام، وذُكر لنا مرة واحدة، فالراوي لا یعید سرد الأحداث فهذا الحدث بقي یتكرر ع
  .المتشابهة، بأن یعبر عن الأحداث التي وقعت أكثر من مرة دفعة واحدة

  :كذلك الأمر بالنسبة لزیارة البطل صدیقه  إسماعیل، وهو یستذكر ماضیه بقولة
سماعیل كانت كنت حین أزور إسماعیل في بیته، تقوم عفاف بخدمتنا، ورغم غیرة إ"

عفاف تحضر صینیة الشاي أو القهوة وهي متبرجة لا تضع شیئا على رأسها، ثم تختفي 
 4".ولا تعود إلا حین أهم بالخروج لتودعني

  .متكرر لكن السارد ذكره مرة واحدة فقط) الزیارة(فهذا الحدث
  :كما یظهر لنا هذا في الأرق الذي یصیب البطل كل لیلة فیقول

اذا یضطهدني الأرق مثلما یفعل، لماذا یحاصرني كل لیلة یمنع عني الآن تدركون لم"
 5".النوم، یفترسني الخوف، كل لیلة
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  :وعن تكرار إحضار الأخ إبراهیم لأخته حمامة إرضاء لها یقول
وكنا إرضاء لها نحضر إبراهیم لزیارتها رغم إعاقته مرة كل شهر، رغم ما كان یعینه "

 1".لنا ذلك من جهد
كالأرق ) كل لیلة(مقاطع نجد أن السارد قدم مجموعة من الأفعال التي تتكررفي هذه ال

كل (الذي یعیشه البطل عند ذهابه للنوم، وحدث جلب إبراهیم لزیارة أخته حمامة في السجن
  .فهي أحداث تتكرر عدة مرات و سُردت لنا مرة واحدة) شهر

ن صفیحة معدنیة كبیرة كانت العاشرة لیلا حین عاد الحراس و معهم سجینان یحملا "
 2".تحمل من الطرفین وثالث  یحمل ما یزید عن أربعین خبزة

في هذا المثال حادثة إحضار الطعام للمساجین متكررة، لكن لم یذكرة لنا السارد خلال 
 .سرده للأحداث إلاً مرة واحدة فقط، ولم یستدعي حضوره في الصفحات الأخرى

دیة و التي كانت جزء من المتن الحكائي فإننا نجد من خلال قراءتنا لهذه المقاطع السر 
أن السارد قام بتقدیم مجموعة الأفعال التي كانت تتكرر وفق ما یعرف بالتواتر المماثل الذي 

  ).تصریح بضیاع(ساهم بشكل كبیر في تشكیل البنیة السردیة في الروایة
 في النص الروائي" مماثلالإنفرادي، التكراري، و ال"إن تواجد التواتر بأنواعه الثلاثة 

وذلك بعَرْض الأحداث حسب أهمیتها، ودرجة تأثیرها في السرد الروائي وفي شخصیة الراوي 
نفسه، وهي تقنیة من تقنیات الزمن التي كان حضورها قویا في الروایة وهذا راجع إلى خبرَة 

 .الروائي في نقل الأحداث
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  :التعریف بالكاتب 

یعد سمیر قسیمي من الجیل الروائي الجزائري الجدید الذي یكتب بالعربیة من موالید 
م في الجزائر العاصمة خریج معهد الحقوق ،و له شهادة الكفاءة المهنیة للمحاماة 1974

وت ص''و هو حالیا یعد شهادة في القانون الجنائي ،رئیس القسم الثقافي بالیومیة الجزائریة 
م على 1993، بدا حیاته الأدبیة مبكرا كشاعر ،عرفته الصفحات الأدبیة منذ ''الأحرار 

النقد و ،بمساهمته في مجال القصة و القصیدة ...غرار الخبر و السلام و المساء و الشعب
،ثم ظهر كصحافي مشهور له بالاستقامة و الطرح الموضوعي لعدید الأحداث الثقافیة 

ة في أسبوعیة كل الدنیا و یومیة الأحرار و الفجر ،أسس حوالي على الصفحات الثقافی
في یومیة الفجر التي بقیت تحمل نفس التسمیة الى '' الیراع''م الملحق الأدبي 2001سنة 

التي أسسها رفقة بعض الأصدقاء سنة '' جماعة الیراع الأدبیة''وقت قریب تیمنا بـ 
رسائل ''قها رفقة كاتب المقال و سمیت بـ م عقب بیانات التغییر الشهیرة التي أطل1993
م فاجأ سمیر قسیمي صفحات الشروق الثقافي في ترجمة إشعار 1996في سنة '' التغیر

تعد ،و ة إلى العربیة على الوزن الخلیليئلي لونیس آیت منقلات من الامازیغیالمطرب القبا
دید من الأسماء ة للعله ترجمات أنیقشعار آیت منقلات على الإطلاق ،و أول ترجمة لأ

  .الغربیة الجزائریة و 

  :نشر سمیر قسیمي لحد الآن خمس روایات هي 

 الدارو م عن منشورات الاختلاف بالجزائر 2009سنة '' تصریح بضیاع''روایة  .1
لتي فازت بجائزة الهاشمي سعیداني للروایة التي االعربیة للعلوم ناشرون بلبنان ،

 .ترعاها جمعیة الجاحظیة

والدار م عن منشورات الاختلاف بالجزائر 2010سنة '' یوم رائع للموت''روایة  .2
التي وصلت للقائمة الكبرى لجائزة البوكر العربیة العربیة للعلوم ناشرون بلبنان ،و 

 .م ،التي تعد أهم جائزة أدبیة عالمیة بعد جائزة نوبل2010
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الدار العربیة زائر و ،عن منشورات الاختلاف بالجم 2010سنة '' هلابیل''روایة  .3
م 2011للعلوم ناشرون بلبنان ،و التي رشحت لجائزة البوكر أیا في دورتها الرابعة لعام 

 .لم تكن في القائمة الطویلة للبوكرو '' یوم رائع للموت''لم یكن كحظ لكن حظها 

 .م ،عن منشورات الاختلاف بالجزائر 2011سنة '' في عشق امرأة عاقر''روایة  .4

الدار العربیة ،عن منشورات الاختلاف بالجزائر و م 2012سنة '' المالح''روایة  .5
للعلوم ناشرون بلبنان ،التي وصلت إلى القائمة الطویلة في جائزة الشیخ زاید للكتاب 

 .الشباب

بالإضافة إلى هذا تحصل سمیر قسیمي على جائزة آسیا جیار الكبرى للروایة ،عن 
وأسس ، م2016سنة '' كتاب المساء''ته روای أفضل روایة جزائریة باللغة العربیة عن

  .الندوات المهمة ذات الصلة بالروایة العدید من الملتقیات و 
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  :ملخص الروایة 

التي تنبأت بها المرأة العجوز المتسولة التي دقت باب بدأت الروایة بحدث النبوءة، 
زفت لوالدة ،و  1954ین عاما و بالضبط في سنة البطل ذات یوم قبل مولده بعشر  ردا

البطل بنبوءة مفادها أنها سترزق تسعة أطفال ،أربعة ذكور و سطرت النبوءة مصیر 
واحد ظالم ولآخر عالم، واحد أعمى ،تزیدي تسعة ،الرجال فیهم ربعة{ : أربعتهم بقولها 

تم تحدث عن تواعده مع ، حیث سعى السارد تحقیق حلم النبوءة }لآخر یرفد وألما و 
أن ضاعت بطاقة المكتبة ذهب البطل مع  دبعكل خمیس لیمضیه معا، و  إسماعیل
، لیطلب تصریحا بضیاعها مرادالمحافظة السادسة للشرطة بدیدوش  إلى إسماعیلصدیقه 

علق مع الشرطي بعد إصراره على تقدیم الطلب ،حیث صعق هناك تم اعتقاله بعد أن و 
التقرب ما في المحافظة ،قاما بمواساته و به التقىبخبر الاعتقال ،إلا أن الشابان اللذان 

بعد مرور لشرطي المكرش الذي تولى قضیته ،و بینما هو في المحافظة وصل ا  إلیه
 الأخیرقدم له هذا  أینمكتبه لینظر في قضیته  إلىبعض الوقت دعاه الشرطي المكرش 

 إصرارالبطل رفض ذلك لجهله ما یحتویه هذا المحضر و بعد  أن إلاالمحضر لیوقفه 
وهو الشرطي على ذلك وقفه ،و هذا أشعره ببعض الخوف كالذي كان یشعر به في صغره 

الفحوصات  لإجراءالمستشفى  إلىالشابان البطل و  یرى والده یضرب أمه ،وبعد ذلك ذهب
لقاعة مكتظة محافظة الكافیناك حیث وجد ا إلىبعد ذلك  نقل و  المحافظة إلى،ثم عادوا 

الثمانیة في شقة  إخوتهأمه ،حیاته ،أین كان یعیش هو و  ذكریات من هنا سرد  لیبدأ
ي تعیش في داخله الت الأنفاسصغیرة تتكون من غرفتین لا تسع العدد الكبیر من 

 أنالموت من دون  إلى الأبالجدة التي كانت تقیم معهم ینتهي مصیر  إلى بالإضافة
هو یبلغ من كي لنا كیف كان یوم وفاة والده و قبره ؟ و یح أینیعرف البطل كیف مات ؟ و 

صدرها في حشد مریب من  إلىكیف احتضنته جدته بقوة سنوات حینها و  أربعالعمر 
بوعلام بطرد العائلة من الشقة  الأكبر الأخوالده قد توفي ،بعدها یقوم  أنأخبرته النسوة و 
هذا بسبب مجهول لم و  بأمركانت والدته فقط تعلم والده قبل وفاته كتبها باسمه ،و  أنبحكم 

ضواحي الجزائر ،هناك  إحدىغیر ملائمة في  أماكن إلىیذكر لنا ما یجعلها ترحل 
  جالبیت و بالتحدید في بر  الإرهابیینتهاجم كتیبة من فضاعة بحیث  الأكثرتحدث المآسي 



 ملخص الروایة 
 

 98 

لكن ستكتب علیه المشاهدة  اله من مخالب التنكیل والقتل أخریص ،وبالصدفة ینقذه خ
دثة اغتصاب حاتسعدیت ،و  أخته،مقتل خاله سیدي احمد بن یونس و  كلما یحدث أمامه

دواخله  في الأموربفقدان البصر تترسب كل هذه  إبراهیم إصابةأخته حمامة ومناد ،و 
هو و ''عین طیرالزین''والده له  اختارهیجبرنا عن اسمه الذي یعیش معها كقدر مأسوي ،و 

 إلى الآخرونذهب هو و  أینبعدها عاود سرد أحداث السجن والده و  رأساسم مسقط 
بعد ة الحراش ،و محكم إلىالوكیل حوله  أن إذمحكمة سیدي احمد لینظروا في قضایاهم ،

اطلاع الوكیل على قضیته أمر بقضائه أیاما في السجن لحین موعد محاكمته ،حیث 
تعرف في السجن على فوزي الذي روى قصته مع زوجته التي خانته مع عشیقها الذي 
یصغرها بعشر سنوات و هو طالب جامعي ،لینتهي به الحال في السجن و طلب الزوجة 

ة و حصلت على كلیهما ،كما تعرف على أحمد الصوري منه الطلاق و حضانة الطفل
ینسى زوجته آمال ،وكیف تعرف علیها في ذلك الیوم  أنلك ،دون ذالذي التقى به قبل و 

 أوراقهي جالسة بمفردها تتمعن في في القطار و  القلیعة إلىالخریفي في طریقه للعودة 
عن عفاف زوجة هاتفه ،و فظ برقم ما دار بینهما من حدیث طویل انتهى تحتو  امتحان ،
قدیرو الذي و  إسماعیلالتي أنشأ معها علاقة قبل زواجها من صدیقه و  إسماعیلصدیقه 

كان یتجاهل  الذي . إبراهیمذلك  إلىالصوري ضف  بأحمدقدم له كل المعلومات المتعلقة 
وتحدث عن بعض التفاصیل التي لها علاقة ,احمد الصوري بسبب معرفته لقصته 

البطل معرفة  أدهش الذيوالشيء و البریفو  یدور فیه و من الشاف كورفين و ما بالسج
و جدته و اسم  والدتهاحمد الصوري تاریخ عائلته حتى النبوة كان عارفا بها حتى اسم 

سناء  أختهو  أبیهاكتشاف حقیقة  إلىبالبطل  أدى الذيالشيء ,والده على علم بها 
العجوز قد  المرأةالبطل ن نبوءة  أدركعلى هدا و ,ة لیخبأته سیننا طو التي  أمهمعرفة سر و 

  .عن البطل في النهایة  جبالانفراتنتهي تحقق و 

في استخراج وثیقة )السارد(حیث ركب البطل  تبدأهد الروایة  أنمجمل القول هو 
الجن لیجد نفسه یخوض تجربة قبل یومین ، أضاعهاتصریح بضیاع بطاقة مكتبة له قد 

صفها بالدائرة المفرغة استغرقت حیاته التي و  أسئلةعلى  بةفي الحراش أین یجد أجو 
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تبنى الروایة بشكل لم تعهده من جهة و قصص كثیرة تمتع القارئ  معالقصة  ذههوتتقاطع 
   .وایة الجزائریة الجدیدةالر 



 

مةــــــــــــــــخات  
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   :خاتمة
تواضعة لمشروع ما یزال في بدایته بدایة م ما هي لهذا العمل بقدرهذه الخاتمة فعلیة  لا تعد

تعدد زوایا النظر من الجزائري و ذلك بتضافر الجهود و  مشروع الاهتمام بالنص الأدبي هو
  .كریة في بلادناویر الحیاة الثقافیة و النقدیة والفأجل المساهمة في تط
للمبدع الروائي الجزائري إلى دراسة الزمن في روایة تصریح بضیاع  سعى هذا البحث

ین في سماء الروایة الجزائریة، وكانت دراستنا سمیر قسیمي الذي یعد أحد الكتاب المتمیز 
  :یلي مجموعة من نتائج نجملها فیماتطبیقیة توصلنا من خلالها إلى نظریة و 
 و جهة  باختلافه و هو یختلف الزمن هو أمر نحس به أو نقیسه أو نقوم بتخمین

النظر التي تنظر بها، فالزمن إذن یكون معنا أینما كنا فهو كالهواء الذي یحیط بنا 
لا یغادرنا و لو للحظة لكننا نتوهم أننا نراه في غیرنا و الذي یتجسد في التغیرات و 

 .التي تحدث للإنسان 

 ددة تجلت هذه الأحداث نلمح من خلال الروایة أنها اشتملت على أحداث زمنیة متع
 .بطریقة صاغها سمیر قسیمي من نص الواقع الجزائري 

    یعد بناء الزمن تقنیة هامة و عنصر أساسي من عناصر السرد الروائي، ووسیلة
 .ضروریة في سبیل تحقیق روایة تصریح بضیاع 

  والمشهد والوقفة الاستباقالاسترجاع و ( على مفارقات زمنیة اشتملت الروایة 
ها التسلسل منحاث الروایة و ساهمت في تنمیة أحد) التواتر لحذف، والخلاصة، و وا

یتناسق مع الأحداث الواقعیة ما یدل على أن خیال الكاتب الزمني الذي یتناسب و 
 .مستوحى من هذا الواقع 

 مكنه من تصویر فترات ) حاضر / ماضي ( الكاتب على الثنائیة الزمنیة  شتغالا
الزمن في تاریخ الجزائر إذ استطاع رسم الماضي، و تقلبات الراهن في تشكیلات 

الزمني صراع الذاكرة  زمنیة لا تتخذ من الخطیة مسارا لها، لذلك عكس الاضطراب
   .تقرارالاسصراع الذات في بحثها عن الأمن و  ثمالواقع، و 

  ن ومعنى هذا فإ ي والحاضر والمستقبل ضالما أبعادثلاثة  إلىینقسم الزمن الفیزیائي
العجوز  المرأة بنبوءةالممتدة  الأحداث المجالات بتعدد الأبعادالزمن في الروایة متعدد 

  .خروج البطل من السجن إلى
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 ئریة التي جزالجموع روایات  إضافةروایة تصریح بضیاع لسمیر قسیمي كانت  إن
 . الأمان الحالمین بالحریة  نالجزائرییعرفت بمعاناة الشباب  فترة زمنیةشهدت 

فراغ لسمیر قسیمي لهم یأت من الروائیة  الأعمالالقراء واسع النطاق على  إقبال إن
واقع ل ملامستهللزمن السردي و  هتوظیف من حسن يالمتآت يلراقا مستواه الفنيمن  أتى إنما

 الروائي إنتاجهدعها سمیر قسیمي  في  أوف لنا عن طاقة فنیة هائلة الناس بحیث كش
طریقته في عرض مادته  ومن شدة اسر خطابه  الأدیب هذا لأعمال القارئ یتأكدسوف و 

حیث سرعة  الشبیهة بدوامات البحر منفي روایته افتتاحیاتها  بكجذیما  أول أن إذالحكائیة، 
من  إلیهاالنتائج المتوصل  لأهمه كانت رصد هذلقراءة،رغبتك في متابعة او  اهتمامكاقتناص 

جدیدة لرؤى  أفاقوتفتح  تكون رحلة تبتغي فك شفراتها، أن أردناهاخلال قراءة متواضعة 
 .أخرى

 الأدبشيء جدید في دراسة  إضافةنكون قد تمكنا من  أنا العمل نتمنى وفي ختام هذ
  .روایة تصریح بضیاعل المعاصر من خلال دراسة البنیة الزمنیةالجزائري 
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  :الملخص
على آله وصحبه أجمعین السلام على أشرف المرسلین و والصلاة و  بسم االله الرحمان الرحیم،

  :أما بعد
" بنیة الزمن في روایة تصریح بضیاع لسمیر قسیمي"حاولنا من خلال دراستنا الموسومة ب

التي تجسدت ة ایة وإكتشاف أهم المفارقات الزمنیو تحدید البنیة الزمنیة التي قامت علیها الر 
  .وإبراز مدى توظیف الكاتب لمستوى الزمن،وكیفیة التعامل معه في الروایة،

فصلنا في المقدمة الإشكالیة التي طرحت   وخاتمة، وثلاثة فصول، تشمل الدراسة مقدمة،
البنیة، (حول الموضوع وسبب إختیاره ،وتناولنا في الفصلین الأول والثاني مفاهیم نظریة 

  ).لحركة السردیة، تقنیات المفارقة السردیةالزمن، تقنیات ا
أما الفصل الثالث الذي یمثل قراءة تطبیقیة في الروایة فقد حددنا منه التقنیات السردیة 

في الروایة المدروسة وتأتي الخاتمة في نهایة الدراسة لنعرض فیها النتائج المتعلقة ب الزمن 
  .التي توصلنا إلیها

  :الكلمات المفتاحیة 
 ".روایة تصریح بضیاع "البنیة، الزمن، البنیة الزمنیة ، 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

Résume  

Au Nom de allah le célment le mésiricodieu : 

Dàprés notreétude marquée de « la stucture du hemps dans le roman 

de déclaration de perte pour samir kassimi » on a esseyé de 

séléctionner la structure temporelle sur lequel il était basé  

découvrirles plus différenciations temporelles qu’y sontincarnées, 

metter en evidence combien làuteur a recruté he niveau et comment le 

faire traité.l’étude contient introduction,trois chapitres et conclusion. 

Dons l’introduction on a détaillé la problématique qui est posée sur le 

théme etudié et les couses de leur choix puis dans le premier et le 

deuxiéme chapiter,on a pris des termes théoriques(la structure,le 

temps , les tchniques de mouvement narrative)puis au troisiéme chapit 

re qui représente une lecture ratique dons le roman.On a selectionné 

d’prés eux les techniques narrative qui ont relation avec le temps dons 

le roman narréet elle arribe la conclusion à la fin de l’étude pour 

présentere les résultats pour présenter les résultats que nous avons 

atteint. 



  ملخص

صحبه م على اشرف المرسلین و على آله و السلااالله الرحمن الرحیم ، و الصلاة و بسم 
  :أجمعین أما بعد 

بنیة الزمن في روایة تصریح بضیاع لسمیر '' لنا من خلال دراستنا الموسومة بـ حاو 
یة التي الزمن أهم المفارقات اكتشافو لزمنیة التي قامت علیها الروایة، تحدید البنیة ا'' قسیمي 

  .كیفیة التعامل معهو دى توظیف الكاتب لمستوى الزمن، م إبرازو تجسدت في الروایة 

التي  الإشكالیةفي المقدمة  الدراسة مقدمة، وثلاث فصول، وخاتمة، فصلناتشمل 
والثاني مفاهیم  الأوللفصل تناولنا في او  أسباب اختیاره،و الموضوع طرحت حول 

  ).تقنیات المفارقة السردیة تقنیات الحركة السردیة، الزمن، البنیة،(نظریة

التقنیات السردیة فقد حددنا منه في الروایة  تطبیقیة الفصل الثالث الذي یمثل قراءة أما
توصلنا  التيلنعرض فیها النتائج  ةالخاتمة في نهایة الدراسفي الروایة وتأتي بالزمن  المتعلقة

  .لیهاإ

  :الكلمات المفتاحیـة

  " .روایـة تصریح بضیاع" البنیة الزمنیة، الزمن، البنیة،


